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الطبعة الأولى 
۱۹٦‏ 


حرضت نفسي ومجحت . انعکس الحادي على حو خطر 
في مقابلة اخوتي لي . وحتق بالنسبة لي بقي الحدث وقتا طويلا 
لا افمة واشعر بالضعف تحاهه . لمم ان الشك انتصر على 
عاطفت الدينية واسکتہا بکلام لا يقر : « إ4-ك لس معك 


حدث دلك ف صباح اول يوم جوع ٠‏ وايام الجوع 
الاولى كثيرة ء وكانت تدا من صباح الاثنين وتنته سي 
دمساء السست چ فای فض اجر ته LL‏ الست و ددفعها 
الاأحد: ٠‏ وى هذا اليوم بأتي لنا بطبخة وعدة ارغفة هسي 


باعتباره طعاما كافبا لاسبوع وما كان طعام الاسبوع بالواقع 
يوم الاثنين » وكان هذا آاليوم من اشد الايام قسوة علينا ٠‏ 
فهو بداية صحراء كبيرة من الحرمان ٠‏ 


واليكم القصة : كنت واخوتي نقف صفا واحدا افقا 
A A‏ ان ي 
ذيل الصف ٠‏ والحقبقة انى كنت اح الوقوف هناك فهو 
يشعر ني باني حر واذا ما شعرت بالاختناق ا ی 
الخارج املاء ري بالهواء المنعش او ارمي بنفسي فى بركة 
الماء ٠‏ 


فى ذلك الصباح انقطعت عن الصلاة ٠‏ لم بشعر 
بغیایی آحد » وقفت تاها عمن حولي ء ارفع يدي الصعبرتن 
الى الفضاء واصلي : « ايها الاله العأدل » اجرة ابي لا تكفيناء 
مثلما لا تكفي غألبية العمال » فيا صاحب الحجة التي لا 
تقهر » نلوذ بك لتقنع اصحاب الاعمال بان يرفقوا بابي 
وبالعمال + » » : 

وكنت تعلمت بروح ذكية من هم.العمال ومن هم 
اصحاب الاعمال ٠‏ وكانت العلاقات بين هؤلاء واولك 
و اضحة تعلاقات سلوی واو محمد ء سلوی هي اختي 
الکری وابو محمد هو الحانوتي جارنا ۰ وکانت سلوی 
تبیع من ابو محمد كل ما تصنعه من الدمى ذات الكشكش 
ا مطرز ء لم تكن تكف عن الشكوى ٠‏ فاللعبة التي تكلفها 


۹ 


اسبوعا من العمل ونصف ليرة من القماش برفض انو محمد 
ان بشتريها با كثر من علبة سردين ٠‏ وكانت علاقات مشابهة 
بين ابو محمد واخي سلیم وان کانت اقل نظافة » كان 
سلیم باصابعه السمراء الطويلة يربح الكلل من اولاد الحي 


وصرت اردد دلك ودموعي تنهمر وکانت ابام الحو 
تقف امامي جدارا ساحقا حتى السماء » ولم اتتبه الا مؤخرا 
الى ان اخوتي سمعوا کل حرف نطقت به » وخحلت من 
تصرف انا الذى اکره الخجل » ولم اجد سوی آن افر الى 
الخارج حتی لا ابکي ء ومنذكذ انقطعت عن الصلاة ٠‏ 


واعترف باني تبدلت قليلا بعد انقطاعي عن الصلاة . 
ولا ارید ان هم تبدلي هنا بغير معنى الحرآة ء فقد صار 
لدى الان الجرآة على آن اصغى الى اصوات جوعى : 
لماذا لا ترق وتأکل ۶ وهکذا استطعت ان احتفظ بحياتى 
ثلاث سنوات بقليل من الجوع وكثير من الرعب قبل ان 
زوج شعيمتي من أحد الامراء العرب وتنتهني حياة القلق 
النسبة لي ولجميع اخوتي ٠‏ وبالنسبة لماضي كان الرعب 
بخف وطأة يوما عن يوم بصدد تلك المرحلة ء وفى النهاة 
اصبحت لصا محترفا ‏ فقد ترکت کل الوسائل النداشة 
كنكش الارض واقتلاع البطاطا من بستان جارنا ابو خالد 
ا البادنجان والبندورة فى حمى الظلام من بساتين 
« السقي » وكسرقة الشموع والزيت وعلب الكبريست 


۷ 


والفرنكات القلنله من J‏ مقام « امام البر تح ر متخم سد 
اأرادوف 0 


والواقع انني اكون على صواب اذ اكد بباني لسم 
اتبدل کثیرا ۰ وانا ‏ وآنا الیوم استاذ الادب ف کسسریى 
الحامعات ‏ ما ازال احمل نفسبة الطفل النرثة المومنة 
بارادات ما فوق الطبيعة _ وقد ببكون ذلك بصب انني 
لم تقض علي ولا ى مرة واحدة ملتبسنا فة ه ولكنن 
تصوروا ا كان سيكون مصيري لو قبض علي ذلك النهار 
المشنهور ? كان ذلك فى الساعة الثالثة بعد الظهر ف عصر بوم 
من تموز *٭ وكان الحو خارا ختى كان بخيل الي وكأن 
اخشاب التابوت الذي الى جانبي ابضا تنز عرقا » كنت 
داخل « مقام » تتحمد الرادوف » ذات المة الغالىة والخدران 
السوداء الراعبة » وكنت قد جمعت كل ما على « المذبح » 


من شموع 'وعلب كبريت وقناني زیت اوقرآین ومزهریاٹ 
وفرنتكکات تتراوخ بين الخمسة والعشريحن 'والخمسين 
ووضغتها كلها ف كيس « تجفصين » » وكنت اهم برفسع 
العطتاء الحريري الاخضر الذي نعطي قبر « السرادوف » 
الذي ابتوسط امقام نين احنمست خر كة من الختعار ت 
e‏ 


لم یکن شمه مكان اختٻيء فيه غير التابوت & فرفعت 
الغطاء وتمددت فيه ثم وضعت الكيس بين رجلي واغلقت » 


ودخل شتخضصان 6 


فقال اخدهما ؛ 

وحفق قلبي بشدة اد ب خيل الي انهما بقصدانني ٠‏ 

انه عتىق ۰ 

اليس من تابوت آخر ? 

DEE 

TR 

وجات ى ان و فی ن ا د 
بالتاىوت تحرڭ ویرتفع بي ٠‏ 


انه ل ها راك 2 


واعيد التابوت الى الارض وساد صمت مخف ه 
وترایدت ضزتان لى ءاخترا اذا سد تد د ت 
العطاء فترفعه قلاا قلبلا فاد كالسر واخى .0ا 
لحظات من الرعب القاتل ء ولكن الغطاء لم يرتفع الا سماكة 
اليد التي امتدت تحته » عندها شعرت باليد تلامس وجهي 
ثم ترتفع فتلامس وجهي من جديد وفجاًة يتمزق الك 
بصرخه مدوية ويصفق الغطاء مطبقا فوق رسي مرة اخرى ٠‏ 

ورفعت العطاء ٠‏ كان الرجلان قد قفزا عبر الاب 
واختفا فتر کت التابوت والكيس وانطلقت اركض هارا 
آنا ابضا ٠‏ 


تری هل كنت الان استاذ جامعة لو قيض لهذينن 
ا جل القغر غا ولد صر وسوقه الى 
السحن مشهرا به امام رفاقه وسکان دلدته ? 


اليل 


الناس ولدوا ف اسرة من حرير وانا ولدت ف مجرور 
وانا اعيش ف مقبرة تموج بالقدارة والجثث وليس فيها من 


٠‏ واعتزمت ان اخرج الى سطح باریس : بيجب ان 
اعرف » بای ثمن » من انا ۶ فان فأرا فلا بقى ف المجارير 
وان انسانا فلا بقى وسط الناس ء٠‏ 

كنت ارتدي ثوب العمل الازرق وجزمة ( ما تزال 
باجرة شهر كامل فى جيبتي الخلفية هي مجموعة من.اوراق 
رضن على أن اعبش ف العالم الانسانى وما على الا ا0 

ف الشوارع المزدحمة الناس ف هوس ولد ه 


۱۹ 


وکنت اذکر تفسي باني انسان بعد كل لحظة حتی لا انسى 
و انا اداس اللتحف بالقدارة والشابں البلده و سط الاحذية 
اللامعه والطقوم وسارآات الرنو الملائكة %6 


وغرزت فأرة اسنانها بلحم صدري وصرخت : « قبضت 
عليك ايها المزيف » ء وبقدر ما اساءنى ان تتخذ الفقران 
مني عدوا وانا الدي ما عادیت احدا _ سررت ان تو کد 
ذلك فقد تملکنى آالخوف بعد ان اختفت عن عبنى ء ان 
اكن من البشر فكيف ساقدر على العودة الى عالم الفشران 
وقد اکنشفوا زیف فئرتی ۶ عدت آتامل فی شکلی فاسدد 
خوفي مو كدا على اني لن اعود الى عالم الفئران واني انسان 
مثل کل الناس ومن حقي ان اعيش ف وسطهم » ولکي احسم 
المشكلة قررت حالا ان امارس على نفسى تجارب انسائة ء 

قلت لنفسي : سارتاد المسرح الليلة ولا بس ان امارس 
التحارب الاخرى ف الاإيام التالة 2 کان مسرج او 
اقرب المسارح الى النقطة التي وصلت فيها ٠‏ ولم أك ج 
راتعا ان انطلق من باه الرخامي لازهو بانسانيتي و 
قاعاته ذات المرابا البلورية والتماثيل الفنىة وتحت انظار 
شر فاته المتلتلة بالحلی والانوار ء٠‏ 


قلت لنفسى : « لعله شىء مميز لسكان المحارر العلا 


۲ 


ان اجري معاملات بسيطه قبل الدخولالى المسرح » «وخلعت 
قبعتي للبوليس وانحنيت شاكرا تنبيهه لي بالحصول على 
تدكرة ۰ وها انذا ف الصف امام شباك التذاكر اسير خلف 
رجل مسن خطوة فخطوة ازحف سط ء مثله مثلما لو شدت 
قدمينا الى بعضهما » وها هى البائعة ذات الوجه القرتفلى 
والرموش الطويله تقطع التذاكر » الواحدة اثر الاخرى › فى 
خفه السحر » وكل, شيء مهييء مرتب ف تنظيم راع ء 
وضحكت ف سري من سكان المجارير الذين لا بعرفون 
نظاما ووضعت ابهامي, كما فعل الرجل المسن على الورقة 
المطبوعة امام البائعة وقلت لها : « هنا ء آريد ان اجلس ابها 
السيدة المهذبة » ء وحدث فجأة شيء لم افهمه ٠‏ فالصبية 
ذات الوحه القر تفلي والعينين المضئتين دزرقة السين لم 
تلبث ان استغادت التذكرة التي, اعطتنى اباها وابعدت. دى 


بازدراء ! 


مادا حدث ٩?‏ 

وسمعتها تصرخ ببعْض : 

س ثلاثین فرتکا جدیدا ? 

قلت ف سری : « ثلاثین فرتکا جدیدا ل151٩‏ » 
وسالتها : 


ريما تعنين ثلاثين فرنكا قديماا ٠‏ بالطبع فهذاا هو 
الصضواب باسيدتي بل هو معقتول ايضا' بالتسبة لرجل بائس 


کی 


va 


وکانی شتمت عرضها ء فهبت بارجلها واذرعها تصرخ : 


ودا کآّنها اتر دد ان تحطم الشباك وتغرز اصانعهھا 
الحمراء فى وجهي » فخفت ودفعت لها کل راتبي عن شهر 
اتلول وکان بالضط لاثین فرنکا جدندة 7 دفك اوقلت 
ف تفسي : « یجب ان ادفع کالاخرین ۰ فهي معاملات 
ضروریۀ لا يتم بدونيا الحفاظ على النظام الأنساني الذى 
يحب ان اتقید به لاکون انسانا فعلا » ه 


ريت راتبى الذي اشتغلت لتحصيله ثلاثين وما بطي 
امام عيني بلحظة واحدة ء لا شك ان العالم الانسانى غير 
مادي والا لما ساوى دخولي الى المسر ح مثل هذا المبلغ » ولا 
أن يكون الام كذلك باتسبة لي اا إبضاء وحلبسي 


ولكق بالرغم اتي اقتطمت تدك تي فل الاس ينظرون 
وکر رکم باقارة اتی کان تی فی 
صدري متجسسه علي ۰ هل هم ایضا اکتشفوا اننى انسان 
4 و للحظه. شرت ما شيم به الغر ی عد ا 


a Oe ف‎ 


محرد وا شا اا العمل شاں 


4 


اخری !! 

ورات البوليس إعترب مني عبن عطوف @ 
ولكني لم افهم نظرته الملحاحة الى ٠‏ فترددت بالدخول لعل 
e ESLE E‏ 

وبادرني البوليس بنبرة زاجرة : 

لدل الى المسرح ممنوع بدون 
كرافة ! 

ولم افهم ۰ 


سیدی مادا : تقول ? 
- ايها السيد ء الدخول الى ا مرح ممنوع بدون 


وکنت اود ر عن عاي ی وما کت لار ان 


افخم مسرح بالعالم ‏ 


لكن البوليس قاطعني وهجم يدفعني بقوة من طريق 
المدخل : 


۱6 


ولم اغضب فلكي اکون انسانا فعلا علي ولا ربب 
ان امارس کل تفاصل الحاة کان کا الانساني ء 
وشكرت البوليس على ملاحظته الثمينة وابتعدت واا 
انحنې له واکرر الاعندار . 


الى ا ان اکر ات الى اچ ا 
الخارج لا ادري ما افعل تذکرت ي ي 
ارا من غير قصد طعا ا التتظر اما ا 
و د ولن الان ادساف الاك ا 
وراه | e‏ ا 2 ما فعله e a.‏ ت 
ان i a‏ 
2 الاك وار اد الشخص الاول آن يدفعني الى ورانه 
لكني اسرعت اندر واوضح : 


من فضلك ايها السيد ء اريد ان اعيد بطاقتي ليس 
اك 11 


لم يدفعنى هده المرة ة لكنه مکث خلفى بتاوه وشادل 
مع الاخرين الحركات والنظرات المزدرية! ٠‏ 


صرخت بی قاطعه التداكر : 


مادا ترد 2 


- لا شي« ه٠‏ ارد ان استرجع ثمن تذكرتي 5 
ا 


اثت تعلمين كما صرت اعلم بان النظام الانساتي 
يمانع دخول المسرح ددون. كرافة . 


وضرت طرف القلم وصرخت بصوت اجفلني : 
ممنوع أيضا ايها السيد الأحمق. رد الطاقات 
الماعة !! 


E TE 
الى الدر ج وتعید 5 الملائن کا « لكن النائعة ا‎ 
: الانامل تة الانيقه رااحت تصرخ,علی. نحو متوحش‎ 

ہا بولیس ! ا بولیس ! ٠۰‏ 
الفبقة الشنمالية التمة الحو مة .ولاه حجم عل البو 

نهر او ته التقىلة ا کت اره اساءة آنزلتها سحن اتا الاتسانى 

الراقي ٠‏ وخرجت بدون تردد تادمااعلى تعيب اقسائئة اللا 
ومصمما منة الان على الا اققوم بتجربة اتساتيِة دون 
الاستعداد لهاا ء 


وقبل ان اخرج خطزت ببالى فكرة » كان من الصعب 


۱۷ (۲e) 


ان أتقبل اننى سارمي البطاقة فى السين ٠‏ لم تكن الصعوبة 
فى اقنى اشتريتها باجرة عمل كامل بل » لان بطاقة مثلها > 
سواء کانت لی ام لغیري »› لا بجوز آن تذهب سدی » ومرة 
اخرى وجدت تفسي اندس في الصف الطويل امام شباك 
التذاكر اسأل الواحد بعد الاخر آن يشتري بطاقتي ٠‏ لکن 
الجمبع رفضوا شراء ها فأعدت المحاولة من جديد ثٌ 

E E 
افا اسيتحق ولا شاك ترا المحقرة‎ ٠ ق رمي البطاقة‎ 


ار ن فر انا اتح وکل شس تاي 


و و ن ت 
بشتري مني البطاقه ‏ وكانت اجودة الجميع جازمه دزربدی 


شعورا باعتىار النظام الانساني وقدسته 9 ولكن E‏ 
کان يبدو لی بسیطا : شخص آشتری بمال حصل عليه 
بالكد بطاقة لم يستطع استعمالها فهل يجوز ان يرمي بها 
فى السين ?ء رآت ان المشكلة تتحاوز خسارة الثلاثين فرتكا 
الى حرمان انسان _ والانسان لا بد ان بکون آثمن رآسمال 
ف النظام الانساني - من حضور حفلة الاوبرا ء وعدت 
تحت تأثير هذه الافكار الى عرض البطاقة على مدخل 
الاويراوف شارع الاویراء لکن دون جدوی » وکان 
اخر من عرضتها عليه رجلا طوبلا انیقا مشدودا کحبل ۰ 
فرمقني بنظرة حادة وصرخ فى كراهية : 


۱۸4 


اغرب عن وجهي اها الصعلوك انتم العرساء 
تشوهون على الدوام وجه مدينتنا الحضارية ء 

وکنت اتنظرت آن وجه الى کل ما فى القاموس 
الحضاریى من اهانات ال ان پنعتنی بالغریب » فانا اتن 
از ت حن ا 2 03 اللاساس الدذى 
تقوم عليه حجرا حجرا : المجارير والمترو والتلفون و 
الحياة وسراديب المقاومة ءلم احزن بل سرني ان يكونللناس 
هذه الغيرة المخلصة الى حد القسوة على النظام الانسانى ٠‏ 
کان الندم بشلع قلبي » رفضت ان اياس ه٠‏ اردتٽ اللحوء 
مرة اخرى الى بائعة التذاكر ٠‏ وكنت الان بالرغم من التعب 
الذى تملكنى اشد حدرا من السابق ء وقفت » كما قل 
لى بالضبط » قى الصف وصرت آزحف خلف رفيقتي المرأة 
الندة طء وتان متلا ردت الس ف الحار و ا0 
ال تخد الشحم تن الف اروا 0 
اخيرا » ولم يکن قد بقي ورائي احد ء اذن فانا اخر واحد ه 
وسررت ان صار للبائعه الوقت لتتفهم مشکلتي وتتجاوب 
معها » 


وقفت فترة دون ان تنتىه الى » وهنا لاحظت انها 
تطوي اوراقها وتخبتها فى محفظة جلدية ٠‏ 

اها السدة الحملة ! 
من حنان : 


۱% 


التها: السدة: الحملة ! 

وانتبهت الى وقالت ف لامالاة : 

اهدا انت انضا ؟? 

ENS‏ انتها السيدة ٠‏ لم اقدر ان ابيع البطاقة» 


البوليس لا يسمح لي بالدخول الى المسرح بدون كرافة ٠‏ 
لم اعد اعرف ما افعل ء٠‏ 


فصرخت متطورة : 

ولا اتا انضا انها السيد ! 

ونهضت بحزم وحملت حقيبتها ودخلت ! قت فترة 
الخرى آمام الشباك وقد عاودني ذلك الاختناق من جديد 
« ان لم آکن فآرا ولا انسانا فمن اكون ? » ومن جدنك عدت 
اقنح تفسي باني انسان وان الامر ليس سوى مجرد عدم 
الاستعداد لامتحان السير ف النظام الائساتى ٠‏ وصرت 
اعدد زبادة فق الاقناع ما اتمتع به من المزاباً الانسائية 
المشتركة : انا عامل مجارير رسمي عند آالدولة والفئزان لا 
دولة لهم ٠‏ أنا ارتدي ثیاب الناس والفئران لا ثیاب لھم ۰ ۱نا 
اتكلم بلعه الناس والفئران لا لغة لهم ثم انا احب المسرح 
والفئران لا مسرح لهم ٠‏ 

وصممت اخيرا ان اتحرا » مهما كلف الامر » واتوسل 
الى البوليس لكي يدخلني الى المسرح > حتى ولو ق الظلام! 
وريت البوليس بتمترس على با ٻالمسرح بخطوات واحدة 


۲ 


منتظمه ٣ ٠»‏ احمل تحوه ٠سوى‏ الشعور :الشفقة ه فلو لاه 
5 للنظام الانساني الراقي من وجود » طبعا دونه 
رواد مرح محرد سکاری ومشرددن وعمال بلدسه 
وفتوحشین ٭ واقتربت وکانی ارد ان اعترف له تکل هذا 
واشکره ۰ لکني لم استطع أن انطق بكلمة فقد هجم 
علي وجرني من كتفي واخذ « ينتعني » ويدفشني الى 
الخارج ء ثي عاد الى الداجتل واطق الان 0 5ا 
لصبقا بالباب ء لم اکن ارد ان استعمل البطاقه لنفسي ۰ 
كنت اريد الان ان احرص على الاتضيع سدى » كنت 
ارید ان بستفید منها آی شخص ۰ ارد ان اأخذها ای 
شخص شرط الا تذهت نی ۰ : 


ماقا لای امراة او خض پرتدی راق : 


سآلت مرآة عحوز ترتدى معطفا عتقا : 


اتتها السسدة المحترمة ٠‏ اتحسين ان تذھیی الح 
الاويرأا ء٠٠‏ 


وفظرت المرآة الي بازدراء من رأسى الى قدمى وتا بعت 

TE 

وتوقفت المرآة وقد تبدل وجهها الرخو الهادىء الى 
وجه عصبي مرتعد فاردفت اقول,؛: 


ايتها المرأة المحترمة ء ان لدي دطاقه للاورا ۰ءء و انا 
لا ارد ثمنها ۰+ ساعطك اىاها دون تمن * 6% 


الا تخجل ! الا تخجل ايها الرجل الوقح من مطاردة 
النساء الشرنفات ف الشوارع 1١‏ 


واسرعت فى اتجاه ما من الشارع وهي تصرخ : س , 
, بولیس ! فهرولت هاربا وبقیت ا ر کض › دون ان التفت » حتی 
a‏ ا ۰ a a a‏ ر 
ق قامو نتا الانسانی هده EEE‏ التي 
لمحتها فى عيني المرأة ء فلا شك انها ی رجلا داعرا 
او لصا او قاتلا او محنونا !! ولما بحثت الأمر مع نفسى 
وجدت له مبرراته حقا ف النظام الانساني » ولم احقد على 


لمرآة بل شكرتها على تنبيهها لي من الاساءة الى شور 
نساء او رجال شرفاء نفکرون تفکرها ! 


وکان باب الاوراقد ف فتح الان ولم يكن المدخل احد 
اولس . كات لحتل قد دان ء فالسکون صز 
صق ء وعند هذا الحد لم استلع ان ايتاك تشي « 
سدی !! EEE‏ 


وفجاة فکرٽ بالبولیس نفسه » رکضت » ركضت 


البه كالمحنون » فحرا م ان تضيع بطاقه ثمنها ثلاثین فرنكکا 


حد ددا » 

وقد ذعر البوليس من عودتي وجمد ف مکانه 
مصعوقا ؛ 

فلت وانا اربت علی کتفه کہا اربت على تمثال » انا 
على يقن بانه لن يتحرك ليلقي باسناني خارج فمي ! 

ايها السيد المحترم ٠‏ لقد وجدتها ! 

آکل البولیس شفتیه وکأنه لا يفهم . 

فاردفت : 


لقد وجدتها » فسوف امنح البطاقة لك مجانا » واذا 
لم تمانع حللت مكانك حارسا للمدخل !! 


و کان البوليس بتآملني ددقه ا عىناه الضقتان 
العارقتان ف جهته تشتعلان بقلق اسود لم بلبث ان التهب : 


- ايها السيد ء انت مريض ٠‏ انت مريض جدا!! 
قلت مدار ا : 


ايها السيد لنتكلم ببساطة : انت اولى من غيرك 
الافاده من هده الطاقه التي ا لم بستعملها احد الان 
دهت سدی و الجارس ۰ ا الدي تحرس النظام 


bY 


ی کل ا مور کن رة می اماتا ا 
اعت ا 


ای ولیس ا جامدا ی الى ينس ذلك قاق . 
فاردفت مسرورا لانه لم يرفع بده ألي حتى اللحظة: 


ارجوك آيها السيد ان تمهمني قليلا » هل تدري ما 

معنی اهمال ٹلاثین فر نکا جددا من اتخات الانسانىه ? حستا 

ا ٠‏ ساوضح ذلك بنفسی ٭ هذا بعنی اننا نلق 

اهانه بالحهد الانسانی هذا بعنى اننا نحط من قيمة الانسان 

من قيمتي انا وانت وكل اخواتنا البشر ٠‏ وانت اها 

السيد المحترم الذي خلقت لتحرس النظام الا ترى ايضا بان 
ذلك مساس بالنظام الدي وجد ليحرس الانسان ? 


صرخ بي البولیس وهو لا نفك جامدا ف مکانه : 


اخرج ايها المجنون ٭٠٠‏ اخرج قبل ان احطم الهراوة 
على راسك %۰ ۰٠.9%‏ 
مهلا ۰ انها اليد المحترم ٠٠١‏ هناك سوء تفاهم ء٠‏ 
أت حارس للنظام الانسناشى و انا اضا آرید ان اخرن 
هدا النظام ۰*4 


ا ا ی ی ت ا 
التقام حتى اطرد من اسح »بل ا5ا هتا الكى ابق النظاء 
الدى مز ا عتبن فثرال المحاردر السفلى *%%* وارسند 


۲4 


ام 2 ان امنحېا له مجاناً. . 


e حدران‎ 


آخرج ! 


وهجم علي يجڏبني من كتفي « بنتعني » ويدفشني 


سد به ورحلىه 0 


وف غمرة » تدکریی » الى الخارج اسقطت البطاقة » 
ولکنه لم يمهلني لابحث عنها بل صار یدفعنی بیدیه ورجلیه 
ر کبیر مجنون ۰ ولحسن حظي اني خرجت قبل ان بحطم 

سي بالهرواة » وفهمت الان اكثر أنني ارتکب ا 
TS‏ 
الكرافة بنظري حبلا يشد به الناس رقاب بلا معنى » صارت 
تشعر ني بالرهبة وبدأت اكتشف ان ذلك الحبل رمز النظام 
الانساني الساقل على السطوح ٠‏ وانتابنى الذهول واليآس 

ھن الا کشا فاکدت E‏ انی لست الا فثرا ولا ممکان 
ار بدرج اول مجرور فی طربقی ورحت 
اخبط ف المستنقعات القذرة عائدا الى القاع مسرورا 2 
ل اتورط ف اللاساءة الى الانسانية الراقة اكثر مما 
تورطت ۰ 


الحر وقون 


کان به شوق مفترس لیشد بقبضته على ید کل 
فسات :النمائى هده الولجوه اللاءى الكهرل :خد ا 
الساحرة »> هذه النرات الغرمة وهذه الحركة الالكترونة 
الداشىة بين رعشة العين ورآس الاصايع ۾ کانوا » عنده ٤‏ 
کل بدوره » ممثلین مبدعین ۰ وکان بحبهم ویحب جال 
الكذب ف ادوارهم والحرية فى خرافاتهم » وكان يحبهم 
ليزداد معرفة بهم ولكي بتواضع E el‏ 


4 


والعينين والحواجب وطرف الاذئين على نحو بدا الرس 
مسطحا و كآنه بتر بضربة قاضبة ء فكان شفق على نفسه 
وعلی الناس وعلی وحهه و وات شفقته عليهم اک رما 
اة ق فس کا كز ة تان من الممكن أن تون 
واحدا من رکابه الذين قتلهم الاسرائليون تجعل کأن روحه 
افتداء لروح کل منهم » وكانت هذه الفكرة کثیرا ما تحمله 
ول اک انه ان رت ا ا 
امراة ول داخل 0 فيرتمي ف النار محطما الزجاج 
لبأخذ سن ذراعبه المرآة وطفلتها مطفتًا النإر بعبشه وزنده ء 


لم يكن يطمح الى المال لكي يعمل انما الى ان يبقى مع 
ل الا کر تغدہا م اشتیل کناسا جتاکنناغتالا ضار 
تعمد الاشعًال الاكثر اهانة ‏ ثم انكر ان بأخذ مقابل عمله ٠‏ 
وصار يدور ف الشوارع والمقاهي ينظف الجدران وواجهات 
الستارات وبلغ به الامر ل صار يلثم الراب الدی ,سیر 
عليه الناس ٠»‏ بنحنى وبقبل ایدیم ,بعسل اقدامهم سني 
بعطيهم ما يريدون ويلعق قيء المرضى منهم ٠‏ 


وهكذا لم 7 تمضى عدة سنوات حتى افلس فالف فر مقا 
من 'الققراء اتفق معهم على ان بشحذ على وجهه التو 


۸ 


لحسابهم » ولم باكل الا ما تبقى من طعامهم و بالاجمال 

بعك یآکل شیئا ثم استولی عليه شعور باللامبالاة تجاه نفسه 
فاصابه ا لمر وانزوی. حتی لا پزعج احدا ق طریق جانبیه 
شوب ممزق وابزیق ماء تار کا نفسه بموت ۰ 


ودات بوم مرت به طفلة شقراء خضراء العينين كتلك 
التى احترقت ف سبارته وكانت ذاهبة لشراء زىت ء كانت 
ناحلة شاحبة كا رة فما ان رآته حتى اتضحرت بصرخة 
ورمت بالزجاجه وهربت ء ولم تكن الحادثة الاولى الا اتها 
لسبب ما جعلت من ادوار يهب من سكرة الوت لبقف على 
قدمين قوبتين وببتغد راحلا عن المكان ٠‏ الى اين اذه ? 
ولم جد ادوار جوابا فانی ذهب بلاحقه وجهه البشع الذي 
يملاء القلوب بالرعب + ثم ها هو قد مرض ولم ببق بامکانه 
ان ينحني لينظف الشوارع او ليقوم باقل عمل فيد الناس . 


ویبکي ادواز ق صمت ء لا یعرف ائه یکی الا حن 
يفکر بالانتحار ویتذکر ائه وعد تفسه بان يموٽ من الجل 
الاخرين, ٠‏ ويملاءه الؤعد. بالحماس والجرآة على الحاة ء 
فینتفض وبمضي. ب رکض ٭ اذا گان یجب ان یجن کان عله 
ا جن ن قل اتةه لر وها مالا ا 
وحد حلا فأحد زملائه القدامى. بالسواقة ويدعى 
نمروش باع ما يملك من سیارات واشتری سینما میامی ۰ 
تیرح لے با ری ادن دو ا 

وكانت الرباح تهب ف الشارع العريض كثيفة زرقاء 


۲۹ 


وكانت تكففه :نكل أظرافها الى مدخل المنما وكانا 
تشجعه » تصرخ ف أعماقه » دار السنما هو المكان الوحند 
حبث تبقی فيه مع الناس ٠‏ وکان دردد محا » التتا 
س معهم آرقب المشاهت فسها اعلق علن اللأحظ ات 
تفسها اضحك اصفر اجن دون ان ازعج آحدا منهم » ۰ 


ووصل وسلمه نمروش العمل عى احور اول 
الصالة . كان الظلام كفا . وكان الفملم قد بدا . فجلس في 
وتنهندا »ء ها هو مرة اخرى دعود الى وسط اللا 
لذن يحبهم ٠‏ 
ل تكن عله كر من البقاء فى الستنا وا ف 
الصالة بعد كل عرض ء ومن غير وعي صار بجلس كل 
نفسها وو سط اللاشخاص وتعلبقاتهم نفسها ء 

وما أقل ما بدل وضع جلسته تفسها الرجلان ممدتان 
والذراعان على الكرسي والرآس ناتم وعد اسبوع بتي 
فلم آخر هو الفيلم تفه ۰ وکأن الامر فوق ارادته صار 
الردد تعلىقات الرواد و« دعاية من احل الحرب من احل 
م سام» ويضحك مع آ خر رحل ٤‏ القاعة ورقف ويصرح 
معلقا على الاخبار « جونسون حزین من آجل کلبه ولکنه 
غیر حزین على کلابه فی الفیتنام » وکان سعيدا بتلك 


+ 


التعلیقات حتى انه کان يود لو تستمر حتى نهاية الفيلم ٠‏ 
كانت بالنسبة اليه أحلى من الفيلم الذي يعيد تسه كل 
عرض کل یوم بحشو دعایاته کما بحشو« فریحه » سندویش 
الفلافل ٠ء‏ ومشى الحال ء فليس لديه مكان آخر غير 
السینما يرى فيه الناس ویجلس معهم » وکان بحس بأن 
سعادته تزداد ف هدا الاتحاه فهو نکره ان بزعج منظره 
صديقا او قريبا وحتى نمروش الذي بتحاشى لقياه بوم 
القىض ء كان الظلام التربة الطيبة التي تجمعه بالناس الذين 
بحبهم و كان عدد آلرواد يزداد بخصبون التربة ويملاءونها 
بالورد ٠‏ والواقع انه كان يعيش مع نقاوة الصالة اكثر 
مما بعيش مع الشاشة » وكانت الشاشة بالنسبة اليه مملة 
مزيفه تبلىل بامتزاجها نقاوة الصالة وحققتها ء وف المدة 
الاخيرة ضار من الصحت أن يمز ين الصالة وأا ٠‏ 
ولكنه ظل ٠‏ بذاكرة قوبة ء تشحذها تعلبقات الرواد يمز 
بينهما » فهده من معدن وتلك من معدن ء وتزاندت دعاناٽ 
الافلام التي تعرض متنوعة مثل تشعبات الكذبة » وكان 
ادوار يسعد بآن يعلق عليها فلا يترك دعابة الا ويصرخ »> 
ببعض اللباقة » دعابة لا تصدقو! ٠‏ الخلاصة انه وجد بمذه 
التعليقات وسيلة جديدة يخدم بها الناس ٠‏ وبكلمة كان 
سعيدا الى حد بشع » ولم تكن دعايات الافلام لتؤثر على 
سعادته ٠‏ بل وكأن تلك الدعابات التى بفندها بصيحة من 
هنا وضحكة من هناك تسليه وتسلى الرواد ء 

وسوء التفاهم الدی ون ىدا فى تعلىقاته 
بخطيء تارة ويصيب طورا واتتهى آلامر الى ان صار الرواد 


۳۹ 


آنفسهم بنزعجون من تعلیقاته. م وهمس. تمروش باذنه ان 
کات وأزعجه أن بصبح سخيفا وأعرض فعلا عن الكلام. 
واكتشف أخرا بن الصمت هو خي. رد على تلك الافلام 
المختلفة ضدك حرات الناس وسلامتهم ه وبالفعل کی 
يعتاد على الصمت. ء ومن هذه الوجهة كان عبد سعادته 
السانقة ه 


ولكن صمته طال ٠‏ ثم لم بعد بشعر بضرورة النظر 
الى الشاشة » وقد د E‏ من الرواد الذين بحضرون 
تلك الافلام ورتس من المتمة الملية التي تجسه بهم كل 
يوم ١‏ ومع ذلك أبى على تفسه أن بياس ٠‏ الشاشة هنالك 
"مسها » والرواد هناك أنفسهم ء وهو هنا ووجهه المحروق 
تفسه ثم الافلام تفسها والذي بتغير لا بد أن تعر ء 


ولکنه عحز آخبرا عن الحتمال هذا الابهام ٭ فسوء 
الام يشتد اكثر فاكتر » ولنله ذلك الست رض أن 
تغير ء الابطال الذين شقلون بان بمثلوا' دعابات ١‏ الزواد 
الدين لون دان شاهدوا دعانات ٠‏ والهكدوء الذى سود 
القاعة الذي بقبل بأن بستمر هدوءا ء وهو الذى قشل 
بان عمل ق سينما للدعابة » کل شىء من حوله برفض ان 
بتغير ٠‏ وبدا له الان الشاشة وهي ترتفع وكانها ستل 
ترتع ۰ مول دلت شيط سبط وحار ا 


الحقيقة التي يرفض ان بصدقها انه لم يعد باستطاعته إن 


بعر عن حه للناس وكلما ارتقعت الستارة عن فيلسم 


1 


( دك الناس ». كلما اداد امانه عنادا ٠‏ فالتمشل اضبح 
حقىقه والابطال 2 روآدا e e‏ قضهة @ 
در دد ١ا‏ شل بای a‏ 


أحس بالحقد على الشاشة البيضاء وعلى ابطالهها 
الجبناء وعلى,الرواد الاغبياء وعلى الظلمة المخملىة التشي 
تحمعه بهم وعلى ذلك الهدذوء الدى ستمر هدوء!ا ه» و ری 
ET‏ عليه آن ينض هنا وق کا ا 
برتعع فيه متحف؛ جدیدہ للانساڻ ۰ وصار عندما تضيء 
الانوار ولا بقى, مرن الشاشة سوئى صفحتها السضاء 
المملة برئ. التشابه اكثر تمازحا وينفحر ٠‏ 


وأحس ادوار بان الشيء الا كثر انسحاما معه لیس آلا 
المقعد المخلوع الذي یجلس عليه گل یوم ۰ انه لا شتا 
« بزیزیء » ویصرح تحت جسمه ٭ لن ببقى فى هذا المكان 
الإ ادا تحولت الصالة والرواد والظلمه: المخملىة وكلى شىء 
الى مخلوقات («ريزيء» ونصرح وتثور « ولکن, هل بزیزیء 
ویصرح ويشور من .هو غير مخلوع الظهر كالمقعد? من هو 
عار محروق مله ? ۰۰٤‏ 


انه الحلع . انه الحرى . انه الذم . هو اللذة التي لا مجدها 
فی ره “اق ازجا اضرا 9 بی ا 
الحقيقيون والقصص الحقيقيه والناس الحقيقيون ه وفي 
اللون الاحمر القاني تختفي الشاشة البيضاء الرتيبة المىلة 


H8 (e) 


کے سے 


e o n moro e ت‎ - 


التي تتحرك بلا صراخ ولا ضجيج ولا متفرجين ١ء٠٠‏ 

ویعدو الدم وکانه بملاء عینیه ۰ آو بالاحری 
غو اللون الوحيد الذي يمكن ان يجممه باتاس الذين 
بحبهم ۰ 


الدم الذي يغلي ويزبد وشور بخنق فى طيات 
ا کل هولاء الرواد المملين وهذه الشاشة وكل 
آفلامها الدعائىة ء 


السر آئه يرفض ان بيأس ء ولو اخطا مرة ويئس 
فسوف يكهرب الهدوء الذي يرين على الميامي منذ عشر 
سنوات ء وهو بوجل القرار الحاسم ٠‏ والصعوبة انه لا 
يملك ان یری الدم مرة E‏ الدم 
الذي تخثر ذات يوم على سيارته من ذهنه ومن كل 
اا قان .؛ 


وینتبه مرة اخری الى ان الرواد ,صرخون به بان 
1 وا e‏ ا 


کر کے بود شتت 2 ایی کک درت 
المت الرخبص ۰ آله الصمت الاخر الذى تکف لاول 
مرة ف الرواد وکانه صمت خریر آعماق الط 


شارع كليشيه ء المتطاول كأكبر دعاية « للمولن روج » 
ا بالمارة والمتفر جين والىاعه وناث البعاء اللوات ى 
نتظرن ٠‏ من غبر باس » زيوا ورهن تملك ا 


على الرصيف دوي صب هو مزج زی د ا 
شتى قوافل العجر وغير الجر والباريسيين انفسهم الدين 
I‏ 
عنابرهم المتنقلة دات طنائر على هذا الرصيف المشهور 
و کان من هؤلاء عشرات « المطعمحة احدم امراًة تب م 


في دكان كعلبة السردين سنادويش' من کل وع ٠‏ 


ووقفت بالضط امام بائعة السندويش ... 

سىت آن أقول بان هو لاء الدين ذکرتھم حاءوا 
للاحتفال بعيد الميلاد المحيد وهم ف الحقبقة جاءوا للارتزاق 
اء 


وكان المشترون لا بجدون الوقت للوقوف او حتى 
الكلام مع البائعة الغجرية ذات الصدر الضخم » كانوا 
بتكلمون بعيونهم وكانت الغجرية تصنع السندويش للذين 
بشیرون اليه بعیونهم وکانوا بأكلون السندويش بالكاد 
بعیونهم ۰ وما آسرع ما تری عشرات الايدى تحمل هذه 
« الملفوفات » العجيبة االطويلة والقصيرة تصاعد مها 
البخار الساخن فتزآر بطنك لواحدة منها وكم تزآر فلا 


كان على طاولة الغجرية السمراء » خلف الواجمهة 
الزجاجيه » مرتدلا وجانبون وسلامة وباتیه وسوسیس وخبز 
وحر وغبرها ء وكان الشيخ الغربب بقف الى جائبى يشد 
قبعته الممزقة تحت ابطه وجسمه الناحل ر تجحف تحت معطف 
من آبام نانلیون ‏ وکانت داه التي امتدت الى ترتجف تبعا 
لارتجافات الجسم ٠‏ ولم يكن ق آليد سوی بضع قطع من 
دوات الفرتقك ء 


ومرت القطع الواحدة أثر الواحدة بين اصابع الشيخ 
الهزيله وهو يهمس بصمت مرتبك : 
سيدي ارد آن آشتري سوسية وبنقصتي خمسين 
وتکا. 
۳٦‏ 


ونا مثله احسب .ما آملك وما بحب ان اشتری » کان 
أصغر . سنندويش لا يقل ثمنه عن المائة فرنكا وعددت بدا 
عريزي مرة اخری ما آملك » لم يکن معي اکثر امن اذه 
المائة فرنك ٠‏ فاذا دفعت الخمسين التى بطلها ذ س 
مثلي الان واصبح انا كما كان ٠‏ الخلاصة اہی اذا ا 
الخمسين فرنكا سأبقى جائعا طوال اليوم وسياكل هو 
والمهم اني لن كل ۰ 


ورايت المشترين الذين لا بجدون الوقت للكلام مم 
الباثعه يشترون ويأكلون وببتعدون ورآیت بعضهم نذفعه 
باشمئزاز فيما كان البعض آلاخر لابرد ولا بلتفت ‏ 


ويس الشيخ من المارة وعاد يتوسل الي مرة اخرى : 


وصاح شاب طويل ضخم وهو رمي بنقوده للبائة 
سرعهة لكي لا سرع الشيخ :ويداهم النقواد ء 
نقودن | .٭ 


وتوقفت الباتعة فحأة عن العمل لتصرخ بالشہ لشيخ 
الذي بنظر الى :المنقود وبلهث : 

اترغب من تفسك الغياب عنا او لفك ء٠‏ ا لل ا 
لقد قطع رزقي . 


DET 
a 


2 . . 
جا سا 


= سی + کی 
TT o‏ 3 


ا کک وب سے 


وتراجع الشيخ بقليل من الاكتراث > ليفسح الطريق 
لمشتر جديد ه۰ کان يبدو وكأنه معتاد على الامر ه كأنه 
بعرف ان المرآة التي تصرخ بوجهه فى اهانة ستستقبله بكل 
ترحاب یکل اتسامتها العريضة المتكلفة اذا ما شحذ ما تىقى 


من دمن السندوش ډ 

وتقدم شاب ملتح طویل آلوجه ٠‏ لم کن مستعجلا 
کالاخربن . وقف خلف الواجمة ودقى بارقماك المتخم في انواع 
اوش المعروضة 2 ج EE e‏ سدو خلف 
د دة ے مل لذ RE‏ تقوم تل کے 


وار تحفت دده وتقلصت على القطى المعدنة 


الصعيرة : 


ايها السيد » بنقصني خمسين فرتكا لاشتش ري 

ك ون وچس + 
ولم ينتبه اليه الشاب الملتحي اول مرة ٠‏ كان بغريزته 

© أضاعالصواب أمام السندويش الذي العروضص 
خلف الزجاج . 

واضطر الشيخ ان بلامس كتفه بطريقة مهذبة : 

ا الد ۲ 

LA O REL 


۴۳۸ 


لو سمحت بأن تتفضل علي بخمسين فرڻکا ٠‏ فهي 
شقن اسای تدرش مون 

وتأمله الشاب اللتحي لحظة دون أن بنط 

ابتعد ! ٠‏ ابتعد ابها الرجل ! 

- وماقڈا لو أعطىت کلا من فقراء باریس خمسین فرنک) ؟ 

- سيكون رائعا ايها السيد انما واحد فقط يطلب 
Eb E‏ 

E O 

وانفتحت قضة الشاب i‏ > دي ا دةوه ا[سةططل 
منها قطعة من ذات السنتم الواحد ثم مضى مسرعا وكانه 
AES‏ 
e A SE‏ 
السريعه ‏ ولا ادري لم وجدتني أعدو خلف الاثنين ين ء فقد 
نسيت بانني م اکل منذ ومین . کا لس 
ااا فا نا اة الدين دظهر ون e‏ 
سنتیمات وانما كنت على الارج جح فى حالة خاصة او انى 
اطلت التأمل ف هذا e A‏ 


كبر اء ألضيعت 


کان بومہا اول عهدنا بالىولىس . قىل ذلك کان الخ _ 
بقوم بواجبات القاضي والشرطي ووزير الانباء وسار 0 
على ما يرام > حتى عمرت البلدة وغزاها الاباله والىعلىكوؤن 
والفلسطينيون والبيارته الدين طفشوا ببحثون عن أماكن 
سکناهم بعيدا عن صخب بيروت ومشاكلها ٠‏ والواقع از 
البرج التي ا تحتا ج لى آکثر .من سار تین ودوسطه 
صار يبصعب عد السيارات المختلفة التى تعمل على خطها ٠‏ 


وبالطبع استازم الوضع الحديد المغاجىء EE SU‏ 
E E‏ 


١ 


قدي قد تحولت ف الاشهر الاولى من السنة الى ساحهة 
آشد ازدحاما من ساحاٽ یروت . وبالرغم من ان فک رة 
ل نکن مقبولة ہمد من الاهالی قان واد 
الصدم والعرقلة والصخب لم تعتم حتى جعاتها مقبولة وكان 
الامر الأكثر الحاحا تنظيم السير فى الساحة وجيء بأعضاء 
البلدية “ وكا بجتمع الكرادلة لانتخاب أبواتهم > أغلقوا 
الإبواب على آتفسهم وقطعوا كل صلة لهم بالعالم الخارجيء 


المسالة »> على صعيد الخر ء كانت طرمفة ۰ فليس ثمه 
معارض على المرشح ١‏ ولكن من يريد آن يحكم بلدة تعودت 
ان لا تنحکم ابدا ? 
قال رئيس البلدية بكبرياء آهالي البرج : 
نرد بوليسا للضيعه حتى لو لم نكن بحاجه اليه ٠‏ 


وكأنه نطق بروح سائر المجتمعين فرفعوا ايديم 


ولم تكن الموافقه على تعيين دوليس للبلدة من احل 
استتباب فی ولا ا ن اجل المساواة مع بلدان العالم 


ا الجميع وافقوا على تعيين بوليس ليس اكثر من 


رۇ به شىء جدید فى آلبلدة * 


3 


وأي شيءَ حد رد أكثر طرافة ي من ان رووا 
صا برندی: الىزة الكاكبة والبرنيطة العسكره والارزة 
E E‏ 
E a EE‏ ن 

ر اتتهاء اجتماع المحلس 3 اثارة من انتظار عودة 
التي تريشكوفا من رحلتها الفضائية فمن هو الراد 
اللاول لساحة عين السكه التى تتضارب فبها الخبولوالعربات 
وسىارات لا ا ا مرکا ؟ کف سسکون 
شكله وصفره وحركاته وسط ساحة عبن السكة العاريه ؟ 


كان شعور المجتمعين فى دار البلدية نفس شعور الدين 


رنتظر وم ف الخارج اا be:‏ ا8 أي انسان دنتظ, 


ولادة نجم ٠‏ 

من آية عائلة من عائلات البرج سيكون هدا النجم ؟ 
ترضى عائلة « السبع » بان یکون من عاثلة « حركة » ؟? 
أبرضی بو بديم بأن تار بولا من عر عائلته ؟ وھکذا 
ددا الجميع بستعدون للمعجزة و کات صوره ۾ انو بای 
وهو نهرول الى الساحه بهدد وبرعد ضاغطا وة غلنتى 
رجله العرجاء متهما الروس والاميركان بالتدخل ف تعيين 
البوليس تملاء حيز وجودهم ٠‏ 

وبالرغم من خطورة التعيين کان لذيذا كامتحان صعب 
خلافا جديا سبقع حول تعيين البوليس ٠‏ فالممم تعيين 


۳ 


الو ليس والاآهم ان روه عاجلا ف الساحة ء٠‏ 


والبوليس المنتظر تف رأيهم سيرفع الكلفة بينه ويينهم 
وهذه هي الصعوبة ف الامتحان فكيف يمكنهم ان يتصوروا 
واحدا متهم والده باع جليب » باظنجي › صیاد دق » 
فاعل الألف ٠‏ بوليسا علبهم م الذين تعودوا أن رفسوه 
تأر جلہم ؟ 


وراحت مسالة التعين ء بهذه الروح 4 ناخد محراها 
البلدية الذي وكأنه لم يلا أحشاءه إلا بالدهاء يفكر لو 
عرف احدهم :من سيكون البوليس قبل ارتداثه اللباس 


وف الصباح 'استيقظت احياء البرج على ضجة مخيفة 
وأخدذت الضحة تشتد وتقترب حتى بلغت آكثر الاحياء 
انعزالا . .وكان الخبر بمب مع ريح ذلك اليوم العاتية > 
فيدخل المنازل من النوافذ والابواب :والشقوق . كان خرا 
صعىرا « آل العنان -صاروا جندرمة الضبعة » وكان خضل 
للسامع الدي عرف الفا دان الامر مزحه کر ٤‏ 


٤ 


كان البوليس الذي ارتاه المحلس البلدى عمد 
اجتماع خمسة عشر ساعة فتى فى التامعة عشرة دنا كر 
تتماهل بعد قفزة طويلة . هاجت الجاهير . هل اراد المجلس 
البلدي بانتخاب هذا الشخص ان برضى كبرياء اهل البلدة 
الذين بأآبون آن ينحکموا من آي انسان ? لم يشاف احد 
بالامر سوى ١ل‏ العنان الذين قمضوا المسألة جحد واعتقدوا 
أنهم أصبحوا زعاء للبرج . وكانت النتحة الاول ذا 
الانتخاب لمعلعة الرصاص ؛ ليس في حى أل العنان »> بل كل 
ااا اا ا 


وأخذت الجماهير تتسارع الى الساحة راكضة من كل 
اتجاه ترید آن ترى سميح العنان بثيابه الحكومية ء وبقال 
بان عددا کبيرا من الاشخاص آصيبوا بانهيار عصبي من 
شدة الضحك حينما رأوا سميحا بثيابه الرسمية وكان الفتى 
الضخم بتوسط ساحة عين السكة غير هياب ولا وجل بوؤشر 
ويصفر وبصرخ ویر کض بکل بداتته هنا وهناك کبولیس 
حقیقی ء ولکن ما کان احد يمكنه ان تقل فكرة انه 
ایی موعدم باغ تاع سر با 
سمسار بقر » باطنوجي » برفسونه ف قفاه مثل کل واحد 
متهم 

وصارت السبارات #مالاء الساحه والحماهر آمللءها 
وا أفزحك دملاءها والنسوة ات عد الرجال 6 شاب 
الغسل ؛“ تتزاحمن وتتدافعن؛ لدشار كن رحامن هذا الاحتفال 
اا ! 


رجلان‌ على باب وز ار 


قال عباس اذ لم يجد غير الحديث بطرد به الضجر الذى 
تملكه باتنظار اجتماع اللجنة الناظرة فى قبول الموظفين : 


سليم » هناك سوال بحیرني ٠‏ 
قشي اله سلیسم ولم حب ٠‏ فتااردف 
عباس وقد آثارت اضطرابه نظرة سل 
اللامبالية أكثر من الموضوع الذدی تردد طوبلا قىل .اثارته : 


- نعم ء هناك سوال بحيرني ۰ ولا آدري کف تسمح 
لي بالتنویه عنه ه 


ومرة اخرى نظر سليم الى عباس ولم يجب » وكا 
بالسابق أطرق وبقي جامدا ىء بمرفقه على الج دار . 


اردف عباس وهو منزعج من الاضطراب الذي استولى 


سليم » أظن ان لك ما لاخيك من الايراد الدى 
بدخل علیکم ٠‏ 
ومرة اخرى قاطعه سليم بنظرة لامباليه ٠‏ وقد بققي 
حامدا وان کان الان بصعغی على نحو مسل ء۰ 
ات فسا ۶ ٠‏ 
وحرك سدم E A‏ بالاارض بطر دقة مناأ کانت 


حر کته عة g‏ کن مسلہة 4 لايل مسر ٥‏ 
اا د وکن الا DT‏ 
انه كان نفسه أكثر الاشياء المسلنة بعد انتظاز ساعتين فى 


مدخل الوزارة الواطيء المشوب ء 


وتقدم سليم خطوة واحدة مبتعدا عن الجدار ء كان 
کل جسمه قد تخدر ء وعندماا تحر كت شفتاه شعغمة : 
« دع عنك ذلك ». کان الام مجرد طرد للسأم الدي 
اشستولی عليه ء 


۸ 


آردف عباس بعد آن هدأت نفسه قليلا اثر هذه 


- كادت أمي البارحة أن سن وللدك بالا ا 
کان دودها ان تخاطبه بالشدة التي تقتضيها تقتضها الحال ء فلماذا 
يسمح والدك لنفسه أن بخصص کا ایر اداتکه لاح 
حتى وكأنك لست انت ولدا له ۲ 


الارض » لقد EF‏ ثرثرة عباس تفيظه » 

ا الوحد عثكه أن امل ف 

عباس ان ابن خاله لا يصعي اليه » قأراد ان ينهي الحديث . 
فم سلیم الذي انطبقت شفتاه بقوة حتى كآنهما لحمتشا 


بالاو کسجین : 


قال عباس : 


سلیم » آنت لا تنطق ? 


E‏ سليم ٤‏ تجاه الالحاح » ان ينطق e‏ وکان آمل 
لو تنازل للمرة الاخرة وتحدث فى ذلك الملوضوع الا يصبح 


5% (fe) 


وبدا لعباس ان يخرس ء ولكن الجواب الشدد الدی 
لم يفهمه جعله بتابع الثرثرة وكأنه مرغم عليها ? 


٠٠١‏ ولكن انت عاطل عن العمل ء وق هذه الحال 


عباس ٠‏ ارجوك » دع عنك ذلك ٠‏ 


قالها سليم » هذه المرة »> فى عصبية ظاهرة » ولكنه 
سرعان ما عاد الى هدوئه حين رأى نملة صغرة تحاول ان 
تتخطى حذاءه لتصل الى حبة قمح ٠‏ ورفع سليم حذاءه 
يسمح لها بالمرور » احس وكأن ذلك هو آخر شىء مسل 
يشعله وان عليه بالتالي ان يعاود السؤال عن اجتماع 
اللجنه ه ولكنه حين نظر ثانية الى النملة وجدها تدور حول 
حبه القمح عاجزة عن حملها » ومرة اخرى دارن الاه 
حول حبة القمح ثم عالجتها ولکن بدون جدوی » وانکفاٽت 
أخيرا ف الخط الذي آتت منه ٠‏ فراح سليم برقبها حتى 
نسي العودة الى السوال عن الاجتماع ه وعاد بعد برهة 
ذتدكره ٠‏ وآلان حين رآها تعود برفقة نملة اخرى تذكر انه 
نسي ف غرفته بطاقة التوصية التى اخذها من الوزىر 
السابق ٠‏ وارتبك بعض الشىء ء هل بعود الى المنزل 
ليحضر بطاقة التوصية ام بقابل اللجنة بدون البطاقة ‏ ولكن 
ارتباکه لم بدم ۰ فقد انحنی وقرفص وراح بتامل مشهد 
النملتين الزاحفتين برتابة نحو حبة القع ٠‏ 


@ + 


ذات ليلة حمل الكون مجنون واخذ يشقلبه وي ركض 
به ويرقص والكون المسكين بهتز ويزلزل ويتحطم بين 
دده ۰ وف تلك الاثناء ¿ وسط العغواصف والامطار والرياح 
تداعت مقبرة مونتمارت فاختلطت الموتى وتناثرت ه٠‏ ولم 
یکن ين الاجداث من بذرف الدموع للحاله التي وضلا 
اليها اكبر مقبرة بباريس الا الكونت مونتمارت الذي تحمل 
اسمه » وذلك المجنون الرهيب الذي راح يشقاب العا 
لم يرحم الشيخ الذي كلفه بناء قبره الشامخ الطود مبالغ 
طابلة » وكان المسكين منذ سيعماية سنة بسكن هذا القىر 
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متنسكا » زاهدا بالموت والحباة ء 


E E 

واعتدى على فتاة ماتت على الفو ر لكن الا يكفي » جزاء 

ما اقترفت يداه » موت خمسمائة سنة حتى ماآتى ذلك المحنون 

الكافر وبعسث بعظامه ا ا الد ان 

مارت المسكين لم د تلق زهرة واحدة منذ خمسماىة 

کی الیکیں تھی اکر من اھان اکر ھا غبد سے 
بال عليه احد _ کلوشار _ باریس ثم احد کلابها ء 


ویر تفع الكونت رأسه بحذر ويحدق الى الاجداث . 
با للعار ٠‏ انها مختلطة متناثرة محموعة من الاقدار والعظام 
المهتر دة چ وکان آرت الاجداث التي لداعت حدث صد دمه 
| وت لوس تابایون ے ليس تابليون الثالث بالطبم فهذا 
ارفع من هذه النہابة وحدث خادمه المخلص ريون 
اللافون ء كان الاول طوبلا كير الحمحمة وقد ظهرت ساقاه 
الرفيعتان عاليتين فوق التراب » نما انعرز اسفله داخل 
الححارة و کان الاخر قصىر ا محدودں ت 
ڪي ل مسکين ‏ وكان خارج الغظ ام 

من آلقبر وقد ارتمی على وجهه فوق مرتفع من الحجارة 


E 
۰ او ضاحکا‎ 


فت 


0 الىعث € e‏ شيءَ e‏ سی هو نماد . ۰ اذا 5 


الآاخرون اخذون المسالة دالهزل ۰ ٠‏ فنخن الاشراف نحن 
الدين كان النا س بسجدون لنا » لن نأخذها لزل اتفهمني 


يا صديقي لويس العزير ? 
وحرك لويس ساقه ف الهواء وكانه نظرد عنه تلك 
السخافه : 


لقد كنا ٠‏ لقد كنا « الم تتعلم الاعراب باكونت 


لويس ااقتر ك هو لاء الخدم والصعالنك والآاعنداء 


يشمتون بنا ? انظر الا تراهم بتهامسون وبضحكکون 


اصارحك الحقيقة : اني اود لو اضحك مثلهم ٠‏ 


مادا ا لو فنس » » تضحك ? ومن آي شيء 


ونحن ٭ نحن ماذا ? 


هو ان دمك لیس بدم کونت نبیل ۰ 


الهدا الحد بلغت بك الشكوك با كونت موتتمارت؟ 


حقا با موتتمارت ٠‏ انني لعظيم الدهشه مما اشعر ٠‏ 


وھ کے مادا اقول ت الا تشعر خض الاإشاء التادذد 
فو شارت ؟ ت ان ت الاصلين ن 0 مستنوی 
: السوقة والعييد لاف الموت ولا فى الحباة ٠‏ 


> چن‎ a 
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لاء ادا : 
لکن الا تری با کونت مونتمارت العزیز باننا ف 
موت » على الاقل ء قد انحدرنا الى مستواهم ؟ انظر» 


ر اوه . ان هدا لزید من حراحة موقففی . اح ازكک 
لا تشعر عض الاشاء الشادة نوعا ? 


س ا 


کلا ه کلا ه يا لويس ء حتی ولو ادرکتنی هده 
الاشياء الصغيرة الحقيرة التي تتكلم عنها لطردتها وسحقتها ٠‏ 


ف حياتك ام ف موتك ء ولكن ماذا افعل ? 
ا ن ل شات ا لر 
هو الامر بالدات با كونت مونتمارت ٠‏ 
اترىد ان تقول انك ستضحك ٠‏ 


لست واتقا يا مونتمارت ء ولكن لنفرض اني 
ضحکكت ٠‏ انفحرت ضاحکكا ‏ هل سحزنك الامر ? 


کلا » ولکني سا سلاجم تسا ن 


ot 


ظهره لكثرة ما کان بنحنى لك اجلالا تمدد مسترىحا فى 
ونحن انضا من حقنا أن نضحك ء 
الغدر » لو كنت قرسا من هذا الخوون لرفسته 
بل انك لو فعلت لکنت مخطتًا با کونت مونتمارت۰ 


ال الامي دة عاد اظن فان الولا حيتي ان ا 


حسنا باصدقى لويس حسنا ه أضنط نفسك ودعنا 
تكون فبلا حقا.» والآن هيا بنا إتبحث عن وسيلة ا 
العار الذى اصا نا ٩‏ العار 3 ولاه العار 5 


واي شيء یمکن آن نفعله ونحن اموات با کونت 


ا 


a E AP REFEREES 


- يجب ان نشق الارض . يجب ان نرفع الحجارة . 
الطود الذي كان فوق قبري يجب ان يرقم ثانية ۰ 


2 العار ا صديقي بلق بنا وبفرعنا لبيل دى 
اال : 


س وجب 5 نوقف دوران الارض ٠‏ ونقبض على 
العواصف والریاح » ونبخر الستموال والاا نهر والىحار و مادا 
بعد ياصدبقی الکونت مونتمارت ٩‏ 


ب با للسخرية الرهيبة التي تنطق بها يا لويس وكأنك 
لم تکن نبلا ف يوم من الايام ۰ 


قبرينا ٠‏ ان خادمك يملاء العالم بقهقهاته المجنونة واخال ان 
لدیه قرنین وذنبا » واشبهه بابلیس ۰ 


ومادا رىد منا هژ لاء الابالسة والسوقه ? 
لا ادري ء۰ ولكن كلمة « نبلاء » تفجرهم کالبراکین ۰ 
۷ تعد » یا صدیقی الى النطق هذه الكلمة آو لتكن همسا 
بیننا » اخشی ما اخشاه ان پدوی الضحك حتى بزلزل القىور 
ويساقط حجار تھا علينا ۴ 
بعلو الضحك بنبرة رهيبة مجنونة : 


٥٦ 


س 0%% اہ ەه ©٠‏ اھ ۰ 


اجل انهم نفس السوقه والانالسة » 
- ولكن لماذا ارتفع ضحكهم هكذا ? اتحس شيشا 
اعتقد بان ثمه صدى ضربات قرسة ٠‏ انها ضر بات 
ا 
وهل هدا ما د دضحك هو لاء السفاء والابالسة ? 
ت بدو ان عمالا قد .اقبلوا وشرعوا يزبلون الالیداه 
ا لمنهارة ٠‏ اسمع ٠‏ ال الضربات ترتفع ٠‏ انها تقترب اكثر 
فاکثر من قبورنا ۰ 
- حقا ٠‏ اني اسمع ٠‏ ولكن بربك قل لي اين بضعون 
هذه الاجداث # لعلهم ينقلو نها الى مكان يليق نا * 
- لا ادري ان آلة ل تکن موح-ودة فی زماننا هي 
التي تنقل الاجداث ٠‏ ولاه ء لت وی انهم برفعهون 
الاجداث بالرفش كما يرفعون تايا الشارع » لقد اقتربت 
واا اموا ازن ٢‏ لم ببق امامهم الا عدة قبور ويصلوا 
الينا ه اما زلت تصر على الا اضحك ا مونتمارت ? 
اتضحك وانا صديقك با لوس ? 


ت موتارت e%*%‏ 


۰% ا موتتمارت‎ %6 E SS 
۰*۰ س‎ ET ا مونتمارث‎ ٠۰ ا موتتمارٽٹ‎ 


وينفحر الكونت لوس مقهقهات مدودة تختلط يصدى 
معاول العمال التى هجمت على قبر الكونت مونتمارت 
تح عطاية وححارته من الاساس ۴ 


ایا الم وتی .. قو لیا لهم 


عنده له اكير سبئة مقابل اكر حسنه ء فعندما سافشر 
بنبغی ان يسافر معه جميع الناس ٠‏ والناس » كما راهم » 
لا پسافرون » لانهم بلا احساس بلا فکر ۰ء وهکدا» بجد 
نفسه عند كل سفرة آأكثر وحدة من قل ء ولكنه يسافر 
عندند اكم فاك 2 ووذاد ابتعادا حتی تضیع ف ذهنه هده 
اة الكري وشم نمالا اف ع 
براهم ری الانسان الدى ببحث ء٠‏ 
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وخلال » ضباب الضياع »> وسماوات الىشاعة » 
ينساهم بل هو امامهم » معهم ف انسفالهم وعهرهم ۰ 


ومنظر الانسفال بزدده ضياعا فيستسلم الى الضياع › 
یصبح آله تدور بلا وعي » يتكلم بلا وعي ۰ وحين ينتبه 
الى نفسه » بحس بنهر يجرفه » نهر كبير » من القرف والذلء 
ولا بهرب فما يزال تحت سيطرة التعهر » وهو بتعهر يصمم 
على الا تعهر اندا ۰ 


وعادر أبواب الاموات ء يصفقها وخلفه دضحك 
الأموات : انه سكران . وتسأل امرأة عجوز قطب الجل 
جبينها : لاذا تستقبلون هذا السكير ? ويجيها شان 
بافعون « انه پسلینا » وعندما يمضي آلی منزله » يدور فی 
ذهنه كل ما يدور ف غيابه بين المتعهرين »> ويصمم على ألا 
نعود ٠‏ 

لکن الشىء نفسه بحدث وبحدث ابضا وکأنه سبحدث 
ابدا » سيعود ايوم وغدا وكل يوم الى الشاب الذى 
يقول انه مسل وسبعود الى المرآة العحوز التى تقول انه 
سکیر ۰ سكير ولاذا لا تقفلون الباب بوجهه ? ونکون قد 
شرب ليترا من العرق فيشرب ليترين ٠‏ وبعود الى الابواب 
تفسها الى باب الشاب الجاهل ء والى باب المرأة الحبوان ء 
ول اذا تستقبلون سکیرا ف بیتکم ? ( آنه مسل آه ۰ آه ۰) 
من يضحك ء لا احد » هو الذى بضحك ٠‏ لاذا لا بضحك ? 


٠ 


الضحك هو المجد ء الضحك هو الله ۶ اذا لم يكن هو 
الضحك فمن هو الله ? 


وبعود » مرة ومليون مرة » الى اولك الدين بضحكون 
منه » لماذا بضحکون ؟ لا همه ان يعرف ء الهم انم 
الوحدة ee:‏ ) انا اضحك فانا موحود وهو لاء نضحکون 
فهم موجودون ) » هې موجودون وانا موجود واذن فنحن 
من عاتله واحدة ٠‏ 

ا م كاه وة ها الس ا 

و تقف العحوز با لناب وتصرح : 

ب مادا رن ؟ 

بقول لها : 

اردنك أحمد ه٠‏ 

تقول العجوز : 

احمد ليس هنا ٠٠٠‏ احمد فى المطعة ء 

بقول لها : 

حسنا آرید هدی »۲ 

هدی %% ف الحمام %64 

هدی تحبه ء لکن لا تحه ء الامر تعلق اثه لا ملك 


١ 


خاطیء او غیر خاطیء یری انه في مجتمع منسفل ويرفض 
ان نتسب البه ۰ لا برفض هدی کاحلى فتاة رآها » بحها ٤‏ 
بريد ان يصنع من ذرتتها شرا جد دا لکن هدی ترفض لانه 
لبس من محتمعها » هذه المشكلة ء بالحقيقه لا برفض هدى 
ولکنه برفض مجتمع هدی ٭ ومن جدید بتقلب ف متاهات 
الضياع » يتسكع على الابواب » العجوز التي تقول انه 
ن انها الى قول ١‏ انا انستقلة لاه مسل 3 اقا 
نزخك ه لاننا نضحك بحب ان نستقبله » وتضحك 
العجوز تضحك لانها لا تفهم شيئًا ‏ 


ومن خلال سماوات البشاعه شعر انه یجب آن لا 
بكون ء الكل يضحكون منه ٠‏ الكل بتسلون به ٠‏ الكل 
لا بعرفون آسمه ء۰ ( سآذهب الى بیت آخر ء غدا آذهب الى 
بست آخر ) ويذهب الى هذا الباب » الى هذا الحي ء يدور 
بیروٽ » دور لبنان ٤‏ يدور العالم ه بعد کل دوراته لا بلقی 
غير المرآة العجوز التي تهدد بان يجب الا يستقبلوه » وغير 
الشاب الدى بقول انه مسل » عندئذ تصبح سماوات 
الىشاعة رقىقه ناعمة بلا معنى ٠‏ عندئذ يصبح وحيدا لكنه 
يشعر آنه مع وحوش ء٠‏ ولن يذهب الى بيت ء الجميع 
تافهون لا یمکنه ان بعود الهم وهم وحوش بالرغم 
عنهم ۰ وهو ایضا وحش لا نه لا بستطیع ان يعيش بدون 
عا لمم . وحش وحش وحش وماذا بهم ولکن ماساته انه لیس 
وحشا ء وعود آلى الوحوش »۰ بريد ان بنسى نفسه 


1۲ 


فيه الا سكيرا والرجل الذي لا برى فيه الا مسليا » وهدى 
التی لا « تعادر الحمام ) ! ویتسانل من انا ? 


ويقول لنفسه : آنا لست شیئا » لا انا بالسكیز ولا اا 
الل * ٠ه‏ ( انا ايها الذين جهلة حتى اليوم ) + آنا ل 
منکم ولم اکن ف وم من الایام ابنا لکم ۶ من انا ٣‏ جسد 
بدون روح . ميت بدون تابوت ء الى ابن اذهب ؟ 
اجل ٠‏ سأذهب الى حيث يذهب الموتى . 


و 
انه لا شىء هو مۈجود ق رە ق دە انت ° 
إلنهر الحي الحرىء الدی دطفو بالحشث ادل الدی سحث 
ن جود لن اللا محمد الرادوف ٠‏ والى ان بڏهب 
الى الرادوف سيظل سحث عن وجوده ج 


ويدهب الى الرادوف ء الامطار غزدرة . الحو ملىد . لا 
بي نفسه الا بمعطف ابطالي رقيق والرادوف قق قلب 
اة + دحل الباب » وسط الظلام > تعر بالفور ٤‏ 
بالشواهد » بالحجارة بالاشجار » بظله ء باوهامه » بجشته . 
ويخرج من كل هذا بضحك مدو : ايها الرادوف » با من 
تعيش مند الف عام » این آنت * ولا يسمع صدى ولا آي 


NE 


شىء ٠‏ المطر والرعد والبرق والظلام ٠‏ والرادوف مات مند 
الف عام » مات ء لا الشموع ولا الاغطة الخضراء ولا 
الدعاءات ولا الصلوات ولا الصراخ تعيد الرادوف الى 
البرج ء 


ويشرع سليم يديه وسط العاصفة والرباح والمطر مجم 
ے الا ابا الو فولوا لیے ال صنت ولکن بد 


فواثٺ الاوان عاټله واحده 6 


الزي خطب ف نيام 


ابی محمد الا آن یجادل فی کل موضوع ۰ وبحكم 
اننا ف غرفة واحدة ترى كلانا مضطرا الى سماع الاخر ٠‏ 
درس الطب البيطري ولم بترك فسحة ف ذهنه لير اسماء 
الحىوانات والحشرات وأمراضها التي بحفظ منها آكثر من 
خمسماية الف اسم ٠‏ قال لي ذات ليلة » أبقظني من النوم 
لیتایع نقاشا بدآه معى فى السهرة : 


لم تقل لي ما هي مشكلة العالم المعاصر ? 
وف رکت شعري وفر کته عشرین مرة ثم دفنت نفسي ف 


l0 {(o») 


الفراش ورفعت العطاء الى ما فوق راسي وقلت : 
المشكلة ف اننا لا تنام ٠‏ 
وسمعته قول من تحت العطاء : 
هذه الفكرة فكرتي ء الم أقل بأن مشكلة العالم 
المعاصر فى انه لم يعد بقدر على النوم ? 
قلت ی نفسي : 
طاطما إن هناك أسئلة كونىة طرحها ساطرة ء٠‏ 


وسمعته قول : 

ومع ذلك تقول انني لا آفهم الا فى الطب البيطري 
قلت بفارغ الصبر : 

أرجولك ء الليل اتنصف ولى أعمالى ف الصباح ء٠‏ 


8 قود 5ء 

٠:ا‎ 

5ک طرحت غل سوالا وسگوتك اعدا غاے 
فضولي العلمي ۰ ٠‏ 

ولم آجب ٭ فآردف ف اصرار : 

تأمل أن سالك ببعد النوم عن عيني ٠‏ 


وارتفع الغطاء شيا فشيتًا عن رآسي 


با أخى ۰ءء اشفق ١ء٠‏ آنا ٠١‏ ثرثار ٠‏ انا بطري 
لكنك تركت فضولى العلمى جريحا ء٠‏ فبكل ما تعبكد ٠٠‏ 
ما هي مشكلة العالم المعاصر ? 

قلت لاتخلص منه : 

و مشكلة فى وجود آمثالك من الاين ٠‏ 
وصرخ وهو بقفز من السرير : 

EEE E 

فلت نهدوء : 


06% إ3 6 


لکنى دكتور وشهادتى تملاء نصف الحائط ٠١‏ وقد 
درست فى أكبر جامعات اوروبا المعترف بها فى انحاء العالم ? 

ودرست الكلاب والقطط والبعال والبقر ولم تدرس 
ا عن الكلاب و الةطط والىغال والاقار ال ا ۰*۰ 
وعندما حاولت ان تدرس الالسان درسته كخوان ؟ 
اسان 

لكن هذا لا نفى اننى مثقف ء٠‏ اليست الثقاففه 
ف ان تنهي دراستك الجامعية ? 

هذا ما أقصد : أنت امي والعالم المعاصر ابضا 


اا د ان تلمح الى الاختصاص ? 
ثقافة الى جانبه يمنعنا من ان نطل على عالم غير الزثزانة 
التي فرضوها علينا ء٠‏ ولهذا فانك ترى الكتاب والفلاسفة 
ااةء. 

مهما یکن فالاختصاص وحده لا ضر ٭ ۰ 

وحده ٠۰‏ الم تلاحظ ضرره ف ڏ 9 

E 

اکت و 

ف وال ۰ ما تزال آين تكالورا فى ثقافتك ¢ ٠‏ 
انت لا تعرف شيا غير امراض الكلاب الى اخر المعزوفة 
البطر ده »¢ و هذه الحال فا ت اسان جاهل ه4 افاج 
مشلول ۰ه انت عد ١‏ أنت آداة حقيرة ١ه‏ انت أسبر هذه 


المكنة الجماعية المغرورة التى نسميها العالم المعاصر ء٠‏ 
- لكن لي آرائى الخاصة ولیس من نکر ان لي 


اراء صحيحة ٠‏ 
- ليس لك من الاراء الصحيحة الا آن تحل مشكلة 


TA 


اختص له » هو هذا التقدم .. ۴ 


= من عير ارادة ققد ان تجرنی الى الخدت > ا 

۰۰ علدما انتتصر علىسك‎ ۰۰ E Sess 
.. ولم تحب‎ 

هل مشكلة العالم المعاصر هي الاختصاص ? 

= ومدا تقصد بعبارة اختصاص 2 حل رند ا ا 
ا الاين من اختصاصك أو اخحصاص ممع الناس ان 

هدا الذى اقصد م كل بالا تو ا 

الاختصاص الدي هو المسۇولىة المغروضة عاى كل واحد 
E‏ 
RE eet.‏ ٭٠‏ 

- انت تتهجم على . 


تقول بان الاختصاص الشامل او المعرفه بمعناها الشاممل 
ضرورية ٠٠‏ وانت لا تملك شيا منها » ولا تملك بالاوضاع 
من الناس ٠‏ انهم پرتبون کل شيء لكي يجمعوا آكبر الثروات 
الممكنة ء٠‏ والواقع انهم بربحون کل شيء ویخسرون 
آنفسهم كما بقول المسيح ٠‏ 
ا 
لم أفهم ! 
من اجل الال يضعون على عيونهم نظارات واحدة 
لا تریهم الا لوا و احدا وشكلا واحدا و حسما و احدا ++ 
وهذا ما اسمبه الموت وسمونه الاختصاص ؛ء ء٠‏ 
عدت اف انوج ۰ 
معك حن ٠۰‏ والحققه اتن ا احادلك Ooi es‏ 
الان مثلما الانسان يتحدث مع سه انا غاضت « غاضت 
٠۰‏ غاضب +٠‏ ول املك خصوصا ف هذه أا اة 
من اللیل ان اجادل حتی لو کان سقراط جاءنی من خلف 
ئلاثەقرون + 


ووضعت راسي بين بدي وقد آحسست بحرارة ودوار 
وخبل الى انه نام ۰ لكن كالمرة السابقة احسست بيد فوق 


¥ e 


العطاء ؛ نم ارتفع العطاء شيا فشيئا عن رأسى 


AE‏ تعضب ES‏ تتایع ¢ لاول مرة اس 
ان آتابع ٠۰‏ رما اني ا اھ ** وقد أكون اما بالقعل ٭٭ 


عصبيتي التي عبرت بها عن منطقي ٠‏ الحقيقة اتم الاميون 
نعودتم الا ak FT yt a‏ 


2 ان تنهال لطر على روسكم ۰ 


TN 
٠+٠۰ لستمر‎ 

استمر دا ۶ 

2 تالنظاراث الواحدة واللون الواحد وال 
الواحد والحاة الواحدة ۰ * 

***+ ام دضعون هده الزظا رات على اعیننا حنی 
نری مملکتهم کما يرودو ننا ان نراها فتىقى الاحوال و 


امجرى الذي يشاؤون ويبقى الظلم ظلما والعهر عا 
ارده دج اء 


ت وماهي هده النظارات 


هي الشهادة التي تكلم عنها والتي ہلا ءذ صف 
ا والتي هي برهان على اختصاصڭك بالعىودده 0 


۹ 


ولكى تأخذ هذه الشهادة يجب ان بحفظوك سلالات 
ت االات البق حتى لاقن لك مجلل اوقت 
للتفكير بغير عالم البق ٠‏ وعندما بتاكدون انك لم تعد تهتم 
بغير عالم البق أي لم تعد تسائ ليا مزعجا بالنسبة لمملكتهم 
يمنحونك العار والذل والاوسمة ٠٠‏ آما من هم اولئك ء٠‏ 
الاخرون ء٠‏ انهم ليسوا مثقفين على الاقل ء٠‏ وليسوا 
عباقرة ايضا ء٠‏ فهؤلاء ناس مثلك ء٠‏ جهلة ومغُرورون ٠‏ 
ولذلك فغذاؤهم کأسیادهم وهم بومنون بجھلکم بهم کعبید 
کار وات ضار اساد وعد جو جى 
ومحوعين ٠۰‏ مسحردن و مسحردن ۰+ هڏا هو شحه 
اختصاصك العالي الذي لا بنظر الا بعين واحدة وباتجاه 
اکت لو کت منفغا ٠۰‏ لو کنت د کی را قا ل 
نمت قبل ان تقود تظاهرة ضد الحرب ف الفيتنام ٠١‏ دون ان 
تشكل محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب ف الفيتنام ٠١‏ دون 
ان تعمل بجميع قواك ضد المستثمرين والمستغلين ۰ دون 
ان تنادی بحربات الانسان ء٠‏ بحقوق الانسان ف ان بتعلم 
٠٠‏ فى الا بجوع ١ء‏ فى الا يحرم من الثقافة ء٠‏ انت لو كنت 
مثقفا لهززت الارض من الشرق الى العرب ٠٠‏ محرضا على 
المعتدين ء٠‏ منتصرا للبائسين ٠ء‏ موعيا الجاهلين وان كانوا 
فى يلاد الصين ء٠‏ لاذا لا تفعل ? لاذا تظل كالدابة العوراء 


ل اکل إل من حم وأحدة 0 الس لان المُقافة الاممة. . لاتمح 


لك بان تدر وجهك عن قفا الحمار ء٠‏ حتى لو زلزلت 
ار او انفحرت الساء .. او بال المار... ؟ 


NY 


وسكت لحظة وکن لا جدوی من کل ما قلت وما 
سنأقول » فعدت واندسست ف الفراش ورفعت الط اء 
الى ما فوق رسي ٠‏ 

مرة ثالثة أحسست بيد فوق الغطاء وارتقع الغطاء 
یا فشیئا ولکنی آعدته عة الى ما قوق ,ا 


و ص ج ست 


اريد إن أعرف ما الفائدة من تلك الممرفة اا0 ١‏ 
أجىت من تحت العطاء : 


آظن انى ذكرت هذه الفائدة ٠‏ حسنار تدك ا 
أقوله الان جيدا : ان عا مك الجاهل المغرور لهو الهشيم و 
صار قابلا اما للحرق بالنار او بالنور ٠‏ ففى الحالة الاولى 
سيكون دماره وفى الحالة الثانية سيكون مستقبله العظبم ٠‏ 
وان عودا من المعرفة ستمنع تفاس اللابين التي تتلاصق 
كل بوم على موائد الجريمة والجوع من اشعال الشرارة 
التي تدمر العالم ٠‏ 


و مامه حورا ات ار م و 


: 


وی وو الا ساورك الخوف حين تنزل ل 
سروت وتری هذه الملاين المتراصة المتزاحمة الخاتفه العامللة 
عن العمل » تروح وتجىء » قلقة جائعة » تبحث عن طعامها 
اى ۴ ء٠‏ الا يساورك الخوف 7 الا مود يك الى 
صورة عا لا ق f‏ لا امان ۰ء ? وهذه مدن 
عی ضا نحق اکر فار بالوعی وال 
والمشردين ٠١‏ حيث لن ببقى طعام لفم وحيث يبدا الناس 
بأكل بعضهم اابعض ? سيحدث هدا با محمد وربا 
سبحدث آکثر ادا لم نتنسلح بالثقافةالى جانب التخصص لكى 
نوقف هذا العالم المجنون الراكض خلف الفهم الكاذب 
وراء الجحيم ء 

وسكت ٠‏ وآدهشنى الصمت الذى ساد العرفه ء 
نام ه ولا ادري ما جری فقد امتدت دې E OT‏ 
ظهره والقت به خارج السرير ٠‏ 

دا دهاك ۶ 

کت انما طلة هذا الو قت ؟ 

٩ نام‎ ٠۰۰ آنا‎ 

قال وهو نصف تائم ثم نهض لمنقلب فی الفراش . 


۷ 


مثل مثات الهررة ف الحي وجدت تفسها مطرودة خار ج 
اب الغرفة هامدة تنقزز الخيبة فى عينيها وقائمتيها . 

العتبه ملساء باردة » تنفلش عليها » منتفخة البطن »> 
مشعثة الشعر > متوترة العينين » للامحها ذعر متملسل » 
دادرة ظهرها الى العرفه ٠‏ هذه العرفه الكيرة التى اتسعت 
لھا کل حیاتها فی فراش مریح تغوص ف حریره حتى الانف . 

العرفه حتى الان غرفتها ٠‏ من على العتبة التي بتوزع 
فيها عا مها رآت سلمان ء بروح ويجيء على المصطبة المجاورة 
بسقي زهرة من هنا ونبته من هناك وينتظر الغداء وبقية 


4- 
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الاسرة ء هي تموت وسلمان لا يبالي بها ٠‏ للعتبه برودة 
ثقيلة ٠‏ الدالية فوقها تنهمر بالعناقيد من خلل قدد الخشب ء 
ساقها الراتعه تتعمشق على طول طابقين » جذع عضلي 
كأفعى طالما أخذته قادومية الى غرفتها حين ينساها سلمان ء 
ما کان آقواها يومئذ ء بعد العتبة كان الدرج بنزل طابقين 
الى بيت آهل سلمان ء ثم الباب العريض الذي كان الاههل 
بطبقو نه ف وجهها بعد ان يرمو نها بالقناب ۰ء وحده سلمان 
آحبها لكنه آحها حتى الان ٠‏ 


ظنت ان سلمان يختلف عن قية العائلة _ ريما كان 
مختلفا عنها حقا - ولکن كيف بطردها من غرفته في 
اللحظة الحاسمة ? هل هو لم بلحظ كيف ترآاخت قوائمها 
وانتفخت بطنہا ؟ هل هو لم بر کف غادرت الفراش دہطء 
وصارت تتخلف » تنهض وتقع ? ربما ولكن لاذا لم يمهلها 
حتى تخرج من العرفه بنفسها حتى يدفشها دفشا ؟ 

وفتشت الهرة بعينيها بين الازهار المزروعة فى 
القوارير التي تملاء السطحية.» فوجدته منكبا فوق وردة 
حمراء » اکتشفت اخیرا انه بطفیء رآس سبحارته ف الرمل٠‏ 
6 ق رفصا وقد حط شل ر اسه قوق كرد وتوص 
ظهره بشكل رائع تحت كنزته الكحلية » وكان الفضاء » 
فوقه » متساميا ترتسم الداليه تحته فى لوحة صغيرة 
بلون باهت ء 

ثم رأت الهرة المائدةتكتمل بالصحون والاباريق ورأت 


۷٦ 


ام سامان تربت على كتف سهان القرفصض رة ان 65 
بالطعام . وجلسوا معا . 


كانت الام بدينة ترتدي طقما سميكا من الشحم وفوق 
الطقم طقما اسمك من الصوف وكان البرد شديدا ء والعتىة 
داد برودة مع تكاثف ظل العيوم ۰ ولم تعد الهرة ترى 
بعينها الصافيتين الماهرتين سوى صورة امسلمان تكبر وتكبر 
وتستولي على کل شيء ٠۰‏ 


ثم صورة سلمان ذا الوجه الرقيق الناحل الذى يمتد 
ويشف ف الفضاء » وکانت الان تراه من جانب واحد » پرفع 
بين اصابعه الطويلة السمراء كأسا من النبيذ ء 


ثم اكتملت بقية العائلة النسوة فى ملابس جديدة انيقة 
ملونه » وداست على ذنىها الاينة الصغرى > ثم رفسها الاين 
الأاصعر » وشد آخر شاربها بتغنيج كربه ٠‏ لم ترى الهمرة 
من الجميع سوى الاذى والثياب المهفهفة والشعر الحليق 
والوجوه التي تتكدس فوقها الالوان ٠‏ وفى طرف الطاولة 
جلست الابنه الكبرى ترتدي ثوبا قصيرا بكشف عن فخذيها 
الضخمين ومن تحت سروالها عن آثار حب الشباب الذى 
يملأ اعلى الفخذين ٠‏ حين نطقت الابنة الكبرى نطق الجميعء 
ولم يصل للهرة من اصواتهم الا كلمات متأوهة : 


- اليس مجنونا من بحتفظ بهذه الهرة الجرباء ؟ 
وقالت الام 


بدلا من ان تهتم با ابني بحیوان اهتم بان لك ء 
وعندگذ فقط ددا للهرة وجه سلمان كاملا » كان قاتمنا 
شد من اسفله بربطة عنق سميكة » هو واخوه پرتديان 
ان الكؤوس ذات المشروب النارى ٠‏ هو واخوه الاكبر 
تفس الطقم وتفس الربطه ويجلسان معا ٠‏ 
حین استدار الاين الاكر » بدا انه استدار نحوها > 
فا تتفضت عنناها للنظرة المهينة وماءت وصارت تمو على نحو 
رنب *٭ 
ويمواء الهرة التفت سلمان وتحرك معه الحمبع ٠‏ 
صرح احدهم : 
انها تنادنه ٠٠۰‏ 
ونهض وقالت الابنة الكبرى : 
كبر عقلك با اخی ء 
فقال : 
لم تأكل منذ الصباح ٠‏ 
اكلت او لم تأكل ما همك انت ? 
وتادعت الهرة المريضة مواءها : 
2 او e‏ 
ولاحظ سلمان في موائها شيئًا فلم بجلس وهرع اليها * 


4 


ماذ! دهاك با هرتى ? لماذا انت منفلشة البطن ٠‏ 

وربت على ظهرها حتی سکتت وعندها عاد الى مقعده . 
احضر لها قطعه لحم وقدمها على لوح من الخشب ء بقيت 
الهرة جامدة في مكانها ٠١‏ لا تدنو من قطعة اللحم ولا تبالى 
هاه 

ماو ٠۰۰‏ مأو ۰٠ء٠‏ 

غریب ! لماذا لا تأكل ? هل حزنت لاننى طردتها من 
العرفةه? 
وماءت اکثر فاکثر ٭ ثم صارت تلوح بديلها وتنقلب من 
جانب الى آخر . 

قال لنفسه و كآنه تحدث الها : 

انا لم اطردها ء انا اردت ان اخرجها من الغرفة لكى 
3 تنطلقی وتتحر ك وتلعت و نششقیٰ الهو آء النقي e%%‏ 


وضحكت !لابنة الكرى وارتمت على ظهرها » وشرب 
الا الاگیر کاسا خر د وریت قانع ع ا 
برجوها آن تأکل ۰ 

کان اقفطرا لا زت کن کرت رع ا 
السكون الا من صوت الملاعق ومضغ الطعام ٠‏ تفذت رائحة 


۷۹ 


E 

ا 

٥لم‏ يجب سلمان ۰ 

اکل عندما اکل الهرہ ٭ 

وقالت الاينة الثانة : 

ا 

وانتىه سلما الها وقال : 

5 

حقا كما قول خلیل ? 

دصوت مضطرب اجاب سلمان : 
العرفة ٠ء‏ طردتها لكي | راها كالعادة تر كض وتقفز وتعرز 
اظافر ها بالسحاد 4+ ارفض ا اها فی هدا الوضع 
الستكين «ء اليس مشيدا ان تری هدا ا 
عاحزا عن أف ومحر ك درفع ذظره السك . ةَ نتوسل 
من اجل ان تساعده ۰ه ؟ 

ونظر اليه الجميع بدهشة ٠‏ اكتشفت الهرة انه يتكلم وحده 
وآأن الاىنةالكرى تقول لشققها الاكبر : 


A+ 


»۰ه احمق ه٠‏ تأمل كيف انهار امام هرة سخيفه ۰۰ هل 
هذا رحل ? هل تصدق انه عمل لها حماما اول البارحة ? 
وك كانت فضيحة وآي فضيحة حين فاجاة الناس ينسلها وهي 


تتلوی وتصرح نن دده ء 


والاىنة الثانية تقول للانة الصعرى 
الشرب اثر على عقله ء تصرفاته تمبل الى الحنون ء٠‏ 
تذکری الاسبوع الاضي حين جاء سكرانا واخىر امه أن 
اختنا ماتت ٩‏ كلا ليس صحيحا انه اراد التخلص من ازعاج 
أمه ٭ء هذا لن يقنع اهالى البرج ء٠‏ ولن بقنعنی انا اا ٠ء‏ 
وقالت الانه الثالثة للانة الراعه : 
آنا مع امك في مسالة زواجه » عدم انضباطه بجعله 

بسرح فى الجنون وفي جنون الحيوانات » هي على حق 
فبدلا من ان پربې حیوانات لیربي اولادا له ۰۰۰ 

- وهل تقبل بنت في العالم ان بتروجها على طريقته ٠۰1‏ 
طر هته قته ٠٠‏ هى ليست طربقة ء٠‏ هي الجنون عينه ٠٠‏ 
فای ند ت صل ان تتزوحجه لون کنات د اولاد ء 

کت الاينة الرايعة وعلقت : 

EE OE 
pt RE 
الكلمة ء‎ 

وضحكت الابنة افالة لذ : 

ولا ارد انا ايضا ان الوث شرف الكلمة تفسها ٠٠‏ 

والانکی انه ت بتهم المتزوجين بهذه الكلمة بالذات ء٠‏ 
E SE‏ 


AY (e) 


یف « بملحس » على رآسها ٠٠‏ ا الله کا تھا ولد 
اکاصن ٠‏ 

اله التي عاد المتكون: الى المائدة سلفشت د 2 
أا اة موجة من البرد فماعث الهرة وانضات اط افيا يحت 
جسمها فدثرها سلمان بحرام وانكب بدلك ظهرها » ۲ 
التفت اله الجميع بذهول وغضب وقالت الابنة الكرى : 

ھا ا اخي ٠٠‏ كمل اكلك واتركها « تحل » عناء. 

وانقطع الجميع عن الاكل ء رفعوا شو کھم بشیرون آله 
ويتهامسون ء ولحت الهرة المنطرحة على عتبة الباب ارجل 
الطاوله تتحرك خلف سلمان لحت الان الا کردا ر 
اخيه برأسه الحليق وربطة عنقه المحكمة فينكعه فى مو خر ته. 

اه 

واتتبه سلمان الى آخيه الذي وقف فوق راه : 

ىدو شدنده امرش ٠4‏ 

ماذا ? شديدة المرض ? آه ٠ء‏ 1 
ا ا 

وفي اللحظة التي امتدت بد سلمان الى بطن المرة 
لبتحسسها رفعت الابنة الكبرى سماعة البيك آب ووضعتها 
على اسطوانة راقصة وقفزت الصغرى بفرح وحماس واخذن 
ترقص حول المائدة وحول سلمان الى بدلك الهرة . 

ولت الابنة.الكبرى من غيز ان تنم فى اخفاء راو ره]: 
« بقصف زومك » تعالى كملى اكلك ء. 
و #اابارة اشجمت:المسيرةاعلى: اغى .قن "لزت مز 
فانتصبت بقوة ورفعت يديا في الهواءَ وارخت جفنيها ومدن 


ا لا 


AY 


شفتمم | وک کت سافہہا فتحرڪت مؤخرع ا المارزة 
على كعبها العالي واستدارت لسلمان م انحنت فانفلشت 
التنورة وبدت كذنب الطاووس واخررا انفصل 
الذنب وسقط فهاج الجميع وتعالى التصفيق ٠‏ 

لاحظ سلمان وجه الهرة الدی يحملق الانه الصغرى 
بصفر ٠‏ بصفر والعينان تزوغان والنظرة تتخشب والبطن 
تزداد اتتفاخا وانفلاشا على العتبة ء ورفعت الهرة رآسها الى 
بین يديه ترید ان تقبلهما وعندها اتتفضت وردت رآسها الى 
ما وراء العتبه ٠‏ ثم شهقت وشهقت مرة اخرى ء ولكنها لم 
تتنفس بل راحت تفرغ کل ما فی احشائها ء 

ثم ابت بعصبية واجتهدت إن تنمض ء د ا 
ارقت وق راسا ن اعا ر 
عن جس٬‏ ها وجعلت تموء وتموء ٠۰‏ تتلوی ٠۰‏ تمد ساقيها 
٠٠تخبط‏ ساقيها كديك ذبح للتو «. 

ج مان ع ام 

امي ٠١‏ رحمتك با امي آنها مسمومة ء٠‏ من فعل هذا ؟ 

وقالت الام فى لا مبالاة : 

ب ومن تظن وضم لها الب ؟ اذا كانت حقا م ا 
هذا اللحام صالح ء٠‏ الذي يكره جنس القطط ٠.‏ 
واسرع الى الهرة فحملها بين يديه ووضعها ق حرام على 
كنبة: وبي يتاملم ا .كانت تتلوى :وعد ساقما ,2 
بهماء ورآی عینيها تنسامکان وتستحیلان اكثر فاكثر حدقنین 
من الزجاج المتخشب ء ورآى قوائمها تنتفض وتتراخی ۰ 


AT 


ا بظرون اله لون اللا وال 
والملاعق وشرثرون . 

ثم تبه اليه الجميع فعادت‌اشو اكم وملاعقهم وسکاکينهي 
تشر الىه وتضح ك وم يمضغون باحناك غلىظة وفنتزعون 
اللجم وشرات العظم من بين اسنات » 

وضحكت الابنة الكرى ء وتدشت الابنه الصغرى شم 
و حصت أهرة ,بنظرة م رة وأطلون -- ٠‏ 
وراحت تدور على افراد العائلة تجلس بقرت هذا وتتحدن 
ا دقلف کالدولاب على الجنیم شم رکش مود ا 
مقعدها تمد فى الطاولة و صحنها تعطس بيديها فى الشو لة 
والكة النيئة ومحشى الکو سا 4 

اح سان 

لم تجب الام ء 

فدنا منها متو سلا : 

- امي ٭ شربيها فنجان ربت ٭ زيت رشما احضر الطبيبء 
ونزل الدرج راكضا ٠‏ وعندما غادر البثاية رآى آمه وة 
العائلة بنادونه من فوق السطح : 

ارجع ١‏ الهرة مأاتت ٠٠‏ 

ضا ٠‏ حین وصل کات الهرة سناكة ٠‏ امد : 
مراحة الزاس ٠‏ وھا لم قت »رف زاس 
ثم تسقطه تنظر اليه بعينيها المتخشتين ترجوه ان پساعدها 
و جحت عن اريت وامه :نكا فى اخضار الزن ٠‏ 
والجميع جامدون في مقاعدهم براقبون المشهد بلا مبالاة ثم 
بحماسة ثم بتلذذ ٠ء‏ 


A4 


قالت الابنة الكترى همسا 
هذه الهرة ٠ء‏ لن تفلت من قتضة الو نة 
وقالت الاينة الثانىة : 

لن اسمح لاحد بان بقتنى هررا فى هذا الست . 
وقالت الاينة الثالثة : 

- هرره وبراغیث وجنون ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ لن کون هذا 
بعد ايوم ء 

وقالت الام وهي تعطي قنينة الزمت لسلمان : 

لا ينقصنا الا ان نفتح مستشفى للقطط . 

وضحكت الابنة الرابعة لعبارة امها » وربتت على كتفه 
بث وهي تعود الى الطاولة ٠‏ ونظر سلتان الى م ا 
له طستا لاستفراغ الهرة فوجدهم جميعا بلتصقون الطاوله 
و تحمدون بالطعام ٠۰‏ 

وترك الهرة تضطجع ودخل المطبخ ء احضر الطست : 
امسات بمو خرة المرة ىمال براسها الى الاسفنء كاو ا 
هامدة . ومضى الوفت بطء واذرة جامدة مستساهة تطمق 
E.‏ 

تم امسك الهرة يدرو باليد الاخرى شدعل فا 
ون :الكبد وذ كران الابنة الرى ارق ا 
في الصاح فحمد وأخذ I‏ 
کات سمو وان الهرة وف اللحظة التى 
سه عى رجانب واحد تجو حافة الكلبة ول رل ١‏ 


Ao 


تنزل فأنزها »> فوقةفت لظ ة ثم ست + وار 
ثظرت اله فحملها من تحت ابطىها واوقفها على قانمتىها 
فوقةت و مشت مم راحت تدور بہطء حول UE‏ وفح-أة 
ارتعدثن وهاحت وآاخذن تقفز فى الفضاء لتحي وين 
الارض ثم لترتفع وتخبط من جديد والدم بنفجر من فمها 
ا 

r 


وعندها استسامت وعاصت دفر وها او المرتعد ٤‏ ركڪة 
الدم الي ګمعت من دماما . 

وضع سلمان کوب الحليب على الطاوله وحمل الهمرة 
وهزها نعنف ۰ رفض اولا ان بصدق ء۰ کان قد مضی نحو 
اح الارد ادى عت وا م ي 
خاف بابه » کانت نومئد حروا هزلا مللا المطر EEG‏ 
الصقيع وتموء بلا انقطاع ٠‏ حففها واعطاها حلسا ودثرها 
N‏ 
ي عي سهان صور ذدڪرات شتی . كانت اهرة تعر 
نهرة صوته ون١رة‏ خطواته من مساوة بعءدة ؛ وحين 1 


کانت ترڪص م٧ن‏ الطابتی الرابسع لاستة. له وتواكه مقاة 
قدمىه متحسسة اطرافه حتى الغرفة وعندئذ كانت 
تنام بقربه متکئة برآسها على رکبته او الى جانبه ۰ قالت له 
امه انها تسوح طوال غيابه عن البيت قلقة لا بستقر لها حال 
حتی دحضر وعندها تهداً وتروح تحرك ذنبها ذاق :الل 
الال او دی ره امتھاجا وكشا ما تماد غاد 


A٦ 


ره فاس عا تمو واد لم براع ل ا فو 
وتقله . وكان في حالة التعب دہمدها عنه فتفېم ول قالته 
على الارض او على كرسي تحملق اليه بعينيها الرقبقتين 
بمشاعر ‏ عحبة و انت قد اغادی ان ٠‏ یی 5 
الصاح وترافقه حقی الشارع 0 تقف عند ودممه 
طوال اتتظار السيارة ومن قبل ان ببزغ الفخرء وكا 
e E‏ ء خلمه او ين قدمه 
و ودا الف عى فيه الارا 2 
کا اا وتم نامان بخطتها في الظلام ٠‏ ومرة 
کی عل تاها نهاو الان ي ا ا 
الروت اا ا 
عرفت انها المرة الاخيرة التي تلحق به ٠‏ 
رااان وون الدقوع في وب ٠‏ را 
مخدة في صندوق صعير ¡ روح بلمس شعرها ورآسها ثم 
بجلس آلی جوارها بتأملها جامدا مختنقا لا بدری ما بفعل ۰ 
وفرغ الجميع من الاكل فغسلوا وتمددوا على مقاعع دهم 
6اا سحاترم وعندها امتدت يد الابنة ااصغيرة الى ابرة 
ا اک غا اسطوات اھ ےب ء فتعالى لحن ( الهالى 
وصح الج : 
تومي ۶ اتی ١ء‏ ارقي ا ترف ا ا 

وابتلم صخب الو سىقى اکان والاشخاص وحرك اعضاء 
الفط نق افر اد العائلةه وانطلة الكار دالا ٠‏ 
والموسيقى تنفجر تدوى تمتد تتلوى تنفلش على الحركات 
و 


شال ١ء‏ غالی ١‏ 

والموسيقى تشتد وتعلو تدوى وتنفجر ترن على جلد 
الاحذية وعلى جلد السبقان والارداف والاثداء الغليظه > 
والجميع برددون ٠١‏ 

ا غالی ۶ 

والصوت يزلزل السكون يمزقشغاف الاذن ٠١‏ بنغرز في 
الاحشاء ٠«‏ وفى ا سلمان نز صديدا من التحبب ء٠‏ 
والاجسام الضخمة تنحنى وتنتصب دو زر و 2 
تحضر وتعيب نم غطى ذلك السائل الكثيف عيني سلمان فلم 
بعد بری شیا ۰۰۰ 

تقدمت الابنه الصعرى في غمرة رقصها حبث اضجعمت 
الهرة فبدت كبيرة كبيرة تنتصب امام كائن صغير صغير ء٠٠‏ 
وخبطت الارض بقدمها وبدأت تنحني وتنتصب 
تدور وترقص والصخب بمتد ويعلو ونفحر ٠۰۰‏ 

وامرت من عينى سانان نلك الغلالة السوداء وقال : 

+۰۰ ES اعدی‎ 

وقالت الابنة الكبرى بنبرة مهينة : 

ولماذا تتركها في الارض ٩‏ لاذا لا تحملها وترمي بها في 
صندوق الزباله ? 

وقال الاين الاخر : _ خذها يا اخي خذها ء٠‏ الا تخشى 
ان تعفن وتملا بيتنا رائحتها ۶ وسمع آحدهم بقول ضاحكا : 

لعله بريد ان نكت لها قصيدة 

والصخب بشتد بشتده يصبح غابة من الشوك والحجارةه 
الشوك ينهمر ء الححارة تتداعى ء وينهمر الصخب ( هالى 


A۸ 


غالی %4 هال يا علي ) %۰ + وتنفحر الصدور بالضحك ٠‏ 


eoc®cceceo‘eese | __ 


وبكفن سلمان الهرة بقطعة من الشاش الابيض يميطها 
الحرام ويعيدها الى انصندوق ثم يهل عليها التراب ٠‏ ويجمد 
امامها دققه وفی عینيه بعود بختفي کل شيء النساء والاين 
الاكر والابنة الكبرى والوسطى والثالثة والرابعة والطاولة 
وصحون التبولة والكبة والكوسا والهالي غالي ٠١‏ في عينيه 
تنبت على صفحة تراب الصندوقة الأرهار الأولى لفجر 
حددد ¢%6% 


الوا له : ما ذمت عاطلااعن العمل اذهت الى الاح 
وقبل ان بأخذ عشر ليرات وميا على ان بلازم البنايه ليل 
اللحاف فراشا » ودخل وابراهيم الى بناية من طراز قديم ٠‏ 
وال اللدوص على ما بقى فيها من المغاسل والمجالي 


۹3 


اي 


 — 0. = 
١ ۲ 2 ار‎ ٤ 
47 ۵ھ‎ . 4 
آ‎ 


N Ree as ES 


| 
| 

| 

| 


ا کر ع سے ۲ 


rg» 


انس 


س نے ا ا 


من ا 


o 2 5 E 


٠ 


J SS EPRI A RRS ka Essa aa o ARR ARE XR REESE SOS 7 HS a maa. 


9 وج الأوات والشابك الاتاوة از ار 
ن اجاورة الدن رشقو ها ولا أحد يمل لادا 
بالحجارة فلم یتر کوا فیها زجاجا على زجاج ه وکانوا قد 
خر بوا ابضا حدمقتها و کسروا بلاط بر كتها الرخامىة الراكعةء 
وبالفعل كان التخريب المحدث فيها مثيرا للغيظ وبطبيعة 
الحال راح سليم يتساءل : لم لم يكن هناك حارس قسل 
الان # واجابه الوكيل الذى كان بالرغم من تعاطيه التحارة 
من المتدينين وهو يركز طربوشه على رآسه مجتازا اجمة من 
ازهار اللىلك : «انه حاصل الىخل فصاحبة الننابه ‏ وعندها 
عيرها ‏ لكي توفر بضع لیرات تعطیها لحارس ترکتا 
فخر نها اللصوص والاولاد ولولا خوفها من دذهاب الىقسة 
لی بان استاخ کار ساچ 

فقال سل 

- لا باس ٭ این تریدنی آن آمکٹ ٩‏ 

فقال الوكيل : 1 

من الافضل ان تبقى قربا من المدخل ٭ اری ان تمكٹ 
على شرفة الطبقة الاولى . 

ونقل الرجلان الامتعه الى شرفة الطبقة الاولى ء كانت 
ارض الدرج والعرف والشرفة ملأى بالغبار والحجارة 
والزجاج وساعده الو کیل علي تاظىف أارض الشرفة وأعطاه 
على الحساب خمس ليرات ثم سامه المفتاح وانصرف . 


وضع سليم سريره بزاوية الشرفة الى جانب الواجهة التى 
تالف من قاب مرفوعة على اعمدة مسن الرخام بتخللم 


۹۲ 


الزجاج والخشب الدقيق على الطراز العربي ء٠‏ 

وكانت الشرفة بالرغم من التخريب المزعج ما تزال تحتفظ 
بطرازها القديم وسعتها المطلة من فوق مرتفع طبيعهي 
على البحر ٠‏ كانت شرفة واسعة من الطراز القديم حيث 
الناس اكثر لصقا بالطبيعة وكان سقفها يرتفع عاليا ويرتكز 
على عمودین رخامیین عالیین تارکین للنظر ان نط 
مم الفضاء والبحر . 

جلس سليم على طرف سريره برهة بتأمل المشہد. كان 
كانسان شاعر بعتقد ان ثمن تلك النظرة الرائعة يكفي اجرا 
لحراسة هذه البنابة مدى الحاة » كان هذا الشعور السامي 
بعزيه بالاجر الضئيل الذي سيناله ء وعلى كل » كان 
يانسا من العثور على عمل وكان بريد ان هرب ولو لفترة 
فصيرة من بيتهي الصاخب الدي بضطر آن يعيش ونت 
فيه ٠‏ وبلحظة تذكر ان كل ما اعطاه من قصص قاتمة 
ومسرحيات حزينة كان مبعثها الجو الصاخب الذي عاش فيه. 
لکنه لم بقتنح . وکاد یدخل في نقاش مم نفسه حول 
کتاباته لو م بر أن الوقت غير مناسب . وکان مها راه 
من رووس السطوح واتتنات التلفزبونات والحدران العالىة 
المنقوشة بالنوافذ ء٠‏ وكأنها لوحة لفنان وخط ذلك الافق 
امتعرج الدقيق المتوازي مع صفحة البحر والاسربة من طيور 
خطاف البحر ٠۰۰‏ ما ينه عن آی بحث ۰ء وبقدر ما کان 
نظره يمر حرا خلل المشهد كانت اعصابه المتعبة ترتاح روبدا 
رویدا ۰ 

وما لبث ان استشعر براحة تامة اعقها شعور حاد 
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بالاستلقاء والنوم وف اللحظة تذكر انه لم يعلق باب الىنادةء 
9 سترته وعلقها فوق سريره ثم اخذ المفتاح ونزل » كان 
الباب الخشبي متهالكا فاضطر ان يرفعه حتى تمكن من 


تحريكه بحيث تدخل السكارة فى القفل ء ورأى وهو بعود 


أن بلقى نظرة على حذود الحديقة » كان من الضرورى 
والحديث عن اللصوص ان بعرف اين تقع البنابة ء وكانت 
الحديقة مشعثة محطمة الاشجار وكان القسم الشمالي على 
مرتفع قليل ظللته شجيرات الشربين التي تساقطت اوراقها 
و اکمت نما که فراش ورت مر ین کین و2 
هرمة وافعى بلون الحشائش كحبل . ومع ذلك كان بشعر 
بانسجام کلي مع المکان حتى وکانه عاش فيه مند زمن ٠‏ 
ی اتاد ىالاب الاخر للحدقه يطل على 
درب خال ود ر الق ذظرة ء| لى الدرج المخةض اأؤدي اله 
ا ابل ذلك انض :جور من بالحدة و 
اللحظة سمع شهيقا وبكاء فالتفت فاذا باسفل الجدار الذي 
يسد الدرب وينتهي تاحد سوث الخدم طفله مشردة شقراء 
زرقاء العينين تبكى تتحدث الى نفسها تحرك بديها بالم ٠‏ 
وكانت الطفلة بوحدتها سكاتها بحلوسها قى ذلك المكان 
اما غریبا ہ لم یکن سلیم قد رآی مشهدا مماثلا » وما کان 
باعتقاده ان لطفلة فةيرة لا تتراوح السايعة هذا العام 
الوحدانى الذي يمكن ان E‏ 2 تلحا 
جوا کن مروز پا موو وا لعا کا 
أحلة تجلس على حافة حجربة عند اسفل الجدار بظل 
االتكون والوحدة كانت تبكي بمرارة تبكي وتشهق 


۹ 


5 


وتختنق ٠٠‏ با الله » ما اعظم ما تشكو هذه الطفلة ? ولكن 
هل لطفله مثلها احساس بهذه الحدة ? ويطرقة ما »> وجد 
دموعه تنهمر ۰ وادا شعور طاغ من الوحدة بلفه » ذلك 
الشعور الذي بدا وكأنه يلف قلب الطفلة وكل القلوب‌الصغرة 
الحساسة فى العالم ٠٠٠‏ وجمد ف مكانه خشية ان حدث 
حركة تنبه اليه الصغيرة تقطع مجرى بكائها الرائع لوكي . 
کان بحب ان تبکې ٤‏ > لو قظل تبکي حتی 1 آخر دمعه ۰ a‏ 
ودا وصمتها وىکاگها ضمبر هذا العالم المتألم 
البتاعى غنثا الى التوحند » واخرا نهت الله اا 
لم تخف » لم يرعبها منظره المفاجىء وهو امامها بكل طوله 
الشامخ ء وكف عن البكاء واعتراه الخحل لكن ذلك كان 
موقت والدموع الى كانت تنحدر من عىنسہا عدت متلثة 

لا بعك ضفو لحظة لقا ها اصرة ا 
وقبل ان يبصعد الى الشرفة آالقى نظرة خاطفة على خدود 
البناية فاذا هناك ملاعب ومدارس وبيوت واكواخ وكل 
انسان مثله روح ويجيء فى عاله الخاص متواحدا صامتا 
ا 


جرت حادثة القصة في حمى انتفاضة شعبنا من اجل الأستقلال ٠‏ بومها 
يقول الراوي ‏ اعطتنا جماهر الشارع. قائدا عظيما لا يذكره اليوم أحك 
وقد استشهد كما بستشهد الأبطال الحقيقيون في صمت .. بدون صرراح 
ولا ضجيج ولا متفرجين .. 


المارة النادرون ٠‏ الشمس »الارض »> الهواء» كل شىء ٠‏ 


خلال ذلك كنت اترك الطريق للترام وأقف اتفحص جواز 
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س کے 


ولا آي شىء بقي له معنى ٠‏ ۰ کنت وکاآنی فی مکان معزول 
تحزدرة مهحوره هټ و حدذه الاسم كان يعصب عيني » دون 


سسب » بالاف عقود اماس التي ابی أن تنفرط ٠١‏ 


وحتى لا اتآخر اعدت جواز السفر آلى جيبي وواصلت 
الركض ٠‏ لم يكن آي شيء ليحول دون وصولي لى البحر ء 
عن بمینى كانت الاكواخ بمخلوقاتها المرميات » بتقدمها بيت 
مىشال دصعد من الرصف مباشرة بدرجه المتاكل » وكدت 
ان اصعد لاخبر ميشال بنجاح الخطة ولكن البيت كان فى 
ذهني مثل بيتنا جدارا ساحقا من الصمت ء٠‏ فلم اتوقف ٠٠‏ 


وعلد ناصة ذلك الحي رنت شسحا يحرج من زفتان 
شرقى « كانت امرآة بغي فلا بطن لها ولا صدر ولا ملامح ٠‏ 
هزيلة كلا شيء » وجهها مزيج من العرق والرخام ٠‏ 


ونظرة اخرى لاحظت انها تسير سطء > الساق تتخلف 
عن الساق تقوم وتقع ٠‏ واخيرا سقطت كتلة هامدة قبل ان 
تلامس اصابعها الجدار ء لم 
فى هذه اللحظة تحت التعذب ف زنزانات الفرنسسين ء الا 
اننی لم آمنع نفسي من أل اصرخ : «ماتت» ولم افکر ۰ 
واصلت طرقى كالة مدفوعة بخط واحد واتحاه وآحد > 
کسیف مسلول بقطع بحد لا برحم کل ما بحد انطلاقته الى 
ا 


۹۸ 


به نوافد البيوت 


X= 


الحقيرة على جا نبي الطرىق » كانت مخ مخبلتی تلتمع بانتسامة 
عبد الله الشحاعة التى طالما شعت خلل كلماته النادرة ء 


والشارع طويل طويل بلا نهاية ولم اعد اسمع غير وقع 
حذائي على الاسفلت وتات الا ه6 


ويسودونك ا لىل ه٠‏ 
وجرجرونك يا لىل . 


الجو هادىء ء البواخر تزدحم ق الميناء ء على الرصيف 
صناديق واكياس وآعمدة ومسافرون ء اتعدت مع الشاطىء 
متوغلا ى احياء العرب والارمن ٠‏ مراكب الصيادين ترافق 
الشاطىء ف تعاريجه : الصيادون اموا ولم بغط اجسامهم 
غير نسيج شفاف من الضوء الرمادى ء الجو صاف ء الهواء 
مالح ء الكل يندفع من قلب المياه مالحا مثقلا برائحة البحار 
البعيدة ء على صخرة عاليه مر كب قديم مغطى بالشباك بحجبه 
عن الميناء عرزال ء هنا يجب ان اقف وائظر الى الشرق ٠‏ 
کنت اطل على الشاطىء من فوق المرتفع ٠‏ لم يكن من حولي 
الإ أكوا خالصیاوین شلا تي غر الان ا 
من القباب ا وینطلق ال دوحشهة تلتمع فوق 
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عذبتني الغيرة من البحر ء قليل من قوته وبطشه يمكن ان 
تنقد بلدا من قبضة المستعمرين » وفجاة من مكان ما حيث 
وقفت رايت بحارين بصعدان المرتفع الذي افترشته الاكواخ 
والشباك والمراكب ٠‏ كان احدهما شابا باذح الجبين صارم 
الملامح والثاني كملا ناحلا تلتمع بشرته البرونزية على ضوء 
المصباح الذى يحمله ۰ 


وكان الىحر يمتد خلفهما غرسا مثلهما » وق الافق 
كانت موجة من الضباب تواكب الشمس التي تغيب وكان 
الضوء الرمادي بشع بقوة على الميناء » وعلى الرصيف بدت 
صناديق وجدوع حور واكیاس تنزلق على حديد الرافعه 
رافق ارتفاعها صردر حاد ه 


وكائت المراكب الشراعية تشق طريقها الى عرض البحر 
مخلفة وراءها تموجات صغيرة تذوب شيئًا فشيئا كلما 
فت ٠‏ كات عينا اللحار ين تحدقان الى عارة وال دة 
راا ارہ ی 2 


وانطلقت صفارة الىاخرة وشرع الىحارة سحىون الحال 
ار 


کت نحوهما وقد عرفت فى آحدهما واحدا من قادة 
المظاهرة الاخبرة » ولا شك انه عرفنى ی او آنهم ابلعوه عن 
وصولي فقال متجاهلا : 


۱۰۰ 


اخلىل انت ? 
وهل تغیرت کثرا ? 
فقال : 


- تعيرت قليلا ٠‏ نعم قليلا » والان قل لى كيف حالك؟ 

قلت وانا لا ازال الهث : 

- ل يمى إلا دقائتى وتقلمع الباخرة . 

واخرجت جواز السفر ٠‏ 

هذا مستحیل ۰ 
قق : o RA E‏ 
فيل قبل ء ولم اعرف کف اجعله E‏ 
ر تاشت اع : 


لا استطيع ٠‏ 


بل تستطيع وما عليك الا ان تعجل بالدخول الى 
الميناء ء 
ولم يجب ٠۰‏ 
فاردفت وقد تحول قلقی الى شعور ثابت : 
_لعلهم اخطاۇ | بارسالي اللك ء٠‏ دو وکأني غير 
جدير باقناعك ء لکن ارجوك ان تفهمنی فقد شددوا علي 


ياقناعك ٠ء‏ آرحوك ٠١‏ اواه ٠ء‏ اذا ? لماذا ؟.: 


اردق 
ارجول » مرة اخرى ٠‏ ان تأخذ الحواز ء حباتك فى 
خطر ۰ه 
ونطق اخبرا : 


اما اصدقائی فارجو ان تحمل الیهم شكري على احضار 
الحواز 4 4 


وحدق ف عيني وکانه یرید ان يکشف لي اکثر فاکثر 


e 


ان لا جدوی من آي شيء لکنني بقيت جامدا ولم تثر نظرته 
لدی غير جزء من الرجل الدي بجب آن بحافظ على حات 


یجب ان ت ف :د 


لا ۰ء فلم ببق جدوى من ذلك a‏ 


ول ٠`‏ 
- من اجلنا ٠ء‏ من اجلنا فقط ء٠‏ 


- لم ببق جدوی من ذلك ۰ 


کلت : 


E RE‏ سأمضی 


ا اللقاء وشكرا على محئك ۰ 


نظرت الى البحر ٠‏ كانت الباخرة ترفع قلاعها وكانت 
الايدي من فوقها وعلى الرصيف قد بدآت تلوح بالمناديل ٠‏ 
فاطرقت لحظة ثم مضيت ء ولا وصلت الى طرف المرتفع 
سمعت البحار لشم نادي دصوتٽت عا : 


لحظة انها الصدنق ٠۰‏ 
وانتظرته وقد خفق قلى بقوة . فأردف وهو 
رپ نخوي : : 
انك تسلك الطرىق الاطول ء٠‏ 
وسرتا معا صامتين في درب ضبق يصعد بين الصخور حى 
قال اخراً : 
- ل أتدخل لأني اعرف ان ليس لأحد ان يثنيه عن الأمر . لعة الاعلازات ألميو بة 
اهي مئر 


حقا انه امر متیر ۰ 


٣ ا‎ ge وا‎ ١ سے‎ 

هل اخبرته ان بقاءه سیکون خطر صباح كل يوم كان بقرأً طلبات العمل فى الجراد ء 
انه عرف ذلك ۰ كان ذلك لا يكلفه اكثر من نصف ليرة يطلب من‌بائع الجرائد 
وماد خر فاع في ساحة الدباس آن بعيره الجرائد التي تضم باب العمل 
فيدفع له ربع ليرة ويدفع لصاحب المطعم المجاور التي بقرأها 
ا رظ ا e‏ و هگا ارت الا الہ کات کک 

لكنه محكوم بالموت ft 0 0 9 ٠٠١‏ > 
: تتيحة ء والمشكلة التى بعانيها ان الاختصاص الذى بملكه 
اعتقد انه اخطاً .. 0 غير مطلوب في هذا البلد وفى الاعمال غير ذات اختصاص 
امر مدهش : رجل محکوم بالموت ويرفض ان بهرب ٠۰‏ کان المعلنون بتجنبو نه حین بعرفون آنه من صنف معين من 
حقا انه امر مدهش ۰۰ البشر او انهم يعلنون عن حاجتهم لعمال او موظفین سه 


٭* سیىقی * 


E: 


وفي صباح ذلك الاثنين بدأت معاملة صاحب | 
له تتبدل ء فقد اخذ بنقله من طاولة الى طاولة بعذر او بآخر 
ان ی من جود ادر م و 
و سليم ٠‏ وكان قد قرا طلبات العمل في عدة جراد 
فاكتفى بواخد منها وغادر المطعم ٠‏ 

ادر الط اع ی ا ع 

بعد اليوم وکاد في خر لحظة ان يرمي بقصاصة الورق 

اا وان الو سة الملل اتی ذکرت ایا بات از 
موظفين لو لم يكن بحاجة قاهرة للعمل » فصعد هناك الى 
مكتب محام صديق وتلفن للمؤسسة ء وكان مدير الموؤسسة 
بنفسه على الخط فاعطاه الشروط وعين موعدا لمقابلته ء 


ومدير تلك المؤسسة رجل بدين تجاوز الاربعين كير 
في الصباح التالن حسب الموعد » وعرف انه مددر لعدة 
مو سساثٹ علمية كما ومدير لمعهد علمىء وبكل بساطة | جتم 
بمحمد وتفذ اوامره ٠‏ فحضر في اليوم التالي واشترك مع 
خمسة او ستة اشخاص فى امتحان القبول ء وخلال دقبقتين 
انهى امتحانه ٠‏ فطلب اله محمد ان بعود بعد ساعة « وبعد 
ساعة طلب اليه ان بقابله في السابعة مساء وقي المساء اخبره 
ان الم سسة وافقت على توظيفه وعرض عليه شروط العمل ٠‏ 
العمل » وحضر سليم في الوقت المعين » ففوجىء بعشرات 


1: 


عا ولكن محمد لم بحصر وفي اخر لحه دهن ا 
الم ستستة باه لن ياتى وعلى الم ر شتحن: ان تحضف وا ا ا 
الرابعة لمقابلته ٠‏ وحضر سليم والمرشحون الاخرون في ا موعد 
وکان آملهم داستلا م العمل بزداد حتی غدوا رهن 
المدير ولكن ارك رو 

ف الصباح ساعة اخرى ٠‏ ثم تلفن المدير للسكرتير « آن لا 
بقول للمرشحين شيئًا غير انه لن يآتي » ٠»‏ ماذا عن مصير 
الوقت المهدور الدي اضاعوه ف الامتحان‌و الا تتظار وهکدا 
دحد عشرة ا بدا واضحا ان المدير 
نتهرب من تشغعل نشغيل المرشحين :اذا تال راد ا ا 
فقال له سلیم انه الجنون الذي لم يكتفنف الطبيت له ا٠‏ 
لكن سليم عاد بعد برهة ليفكر ببساطة : اذا لم يقل مذ 
المقابلة الاولى بانه لا بحتاج اا۴ وسكت 


وانسحب المرشحون اخيرا وبقي سليم ٠‏ « هل صار 
sS‏ 

بسكت ء اتصل من الموسة نول ادر ٭ فقبل له غر 
o E aT‏ 

ات ن الر ةا ل ن E‏ 

تي هي احسن ۶ هل من مزدد لشهوة التلذذ نتعدب 
i ERED‏ 
الجواب هو تفسهء وف اليوم التالى تلفن للمدير من‌ا مئ سسة 
فقل له غبر موحود ۰ وليس لانه لم بصدق ذهب الى 
المؤسسة بل لكي ينتهي من امر مزعج ‏ 


دخل وسأل عن المدير وكان السكرتير الان شخصا 
کا داد القامه شديد «الاسمرار هال له آله موود 
وسال السكرتير ان بقابله ولكن السكرتير استنظره نحوا 

من ربع ساعة وبدا كأن امرا با زعاجه قد صدر ٭ فتقدم سلیم 

ر ح,وقال : حص آن :اقانل المد «إفقال الس > 
انه امشنرل خا ل و 
السكرتير . « يتكلم على التلفون » . « منذ ساععة بتکم ل 
التلفون ؟[» . وبعد ربع ساعة ساله : حب أن ا 
فقال آي انعم ٠‏ ودخل سليم المكتب وكان محمد ممددا بجثته 
یی اکر سی بان شرا فی ت ا 
عله : يعطبك العافية » واجاب محمد بازدراء دون إن يحرك 
غ کر سه : اهلا ء ٠‏ هل انت الدي تلقنت ? فقال سليم : : نعمه 
اردت ان اسأل عن مصير العمل او بالاحرى عن مصير الموعد 
الذي تخلفت عن حضوره فقال محمد وهو بنتفض ويعتدل 
:د وم ادا مك انت د غب و ل حضر ؟ » 
و قال لپ مسجد : ٠٠٠‏ ارجوك ٠‏ الناس تكفيهم 
مشاكلهم » ومن حقي ان اسآل عن مصير عشرة ابام قضيتها 
بالوقوف والا نتظار اسان وعمل الطلىات ٠‏ فقال محمد 
وعىناه تومضان بعداء عریزی : آنا حر ٠‏ اذهب واشتکې 
علي . فال سلم : ليس م ن هدفی > إا أريد ان اقول ان 
عملکم ۰ » لیس لائقا «فصرخ به محمد وهل جئت تحاکمني؟ 
ا : وقفز من خلف مكتبه وامسك بكتفي سايم 
ره من التب شرا RE‏ 
قىضه سخىفە +« 
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لم يكن سليم من الناس الذين يرفعون يدهم على احده 
اليس ذلك ظاهرا أنه بالرغم من اختصاصه اسر 
الىطاله ? 


)5 ی راد فمستوی الكا؟ سا 
Tne‏ 
الأعئف ء 


وخروج سليم بسهوله جعل بظن محمد ائه خاف منه ۰ 

a ASE 

عليه بريد ان بحطم رأسه ء ونظرة صريحة من سليم جمدت 
محمد الذي کانیبدو کالکاب الھائج بین‌ددی السکر تیر . 


تمر في اللحظهة سيارة شحن بعرض الطرىق فاجتاحته 
وصرعته للتو ه 


وحول الجلة » تجمهر بين الذين تجمهروا » موظفو 


قال بائع الجرائد : منذ اسبوعين لم يستعر مني جريدة . 


۱۰۹ 


وقال صاحب ال مطعم : منذ اسبوعين لم يقرا عندي جريدة 
وقال احد الموظفين الذين امسكوا بالكرسي التي كان 
محمد قد رفعها على سليم : 
_ اعتقدنا اننا منعنا وقوع جريمة ! 
وكان محمد بنظر الى المشهد من شرفة مكتبه دون ان 


يجرو على النزول الى الشارع بنظر بعينين فيهما رماد 


ھرس 


ايام الجوع الاولى 
الل 

امحروقون 

الشيخ أمام الطعم 
کبرباء الضيعة 

رجلان على باب الوزارة 
الکونت مونٹارت 

اما الموتى .. قولوا هم 
الدي يخطب ني نيام 
انسانة الفثران 
حارس المىنى 

انار ٣‏ 
لعمة الاعلانات المنوية 


